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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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 مقدمة 
في الأوّل من فبرایر 1887، فُقِدت السفینة «لیدي فین» بعد اصطدامها بسفینة

مهجورة عند خط العرض 1° جنوبًا وخط الطول 107° غربًا.
وفي الخامس من ینایر 1888 -أي بعد مرور أحدَ عشرَ شهرًا وأربعة أیامٍ– عُثِر
على عمِّي، إدوارد بریندیك، عند خط العرض 35 ° جنوبًا وخط الطول °101
غربًا؛ وذلك بعد أن اعتبرناه مات غرقًا لأنَّه كان بالتأكید على متن السفینة «لیدي
ا، عُثِر علیه في قاربٍ صغیرٍ فین» في كالاو. وعمِّي رجلٌ نبیلٌ، یمتلك عملاً خاص
مفتوحٍ تَعَذَّر قراءة اسمه، وإن كان من المفترض أنَّه یخصُّ المركب الشراعي
ا حدث له، إلى حدِّ أن اعتبره المفقود «إبیكاكوانا». حكى عمِّي روایة غریبة عمَّ
الناس معتوهًا. ثم زعم في وقتٍ لاحقٍ أنَّه نسي كلَّ ما حدث منذ نجاته من السفینة
«لیدي فین». ناقش علماء النفس في ذلك الوقت حالتَه باعتبارها حالة غریبة لفقدان
الذاكرة الناجم عن الإجهاد البدني والعقلي. وقد وجد ابن أخیه ووریثه، الموقِّع أدناه،

السرد التالي بین أوراقه، وإن لم یصحبه أيُّ طلبٍ محدَّد للنشر.
لا توجد في المنطقة التي عُثِر فیها على عمِّي سوى جزیرة وحیدة معروف
وجودها، جزیرة نوبل، وهي جزیرة بركانیة صغیرة وغیر مأهولة. وقد زارتها
ارة السفینة «إتش. إم. إس. سكوربیون» عام 1891، ونزلتْ مجموعة من البحَّ
لتتفقَّدها، لكنَّهم لم یجدوا أيَّ شيءٍ حيٍّ فیها باستثناء بعض العثِّ الأبیض الغریب،
وبعض الخنازیر والأرانب، وبعض الفئران الغریبة إلى حدٍّ ما. وبالتالي، یأتي هذا
السرد دون أيِّ دلیلٍ لأكثر تفاصیله أهمیة. وانطلاقًا من هذا الفهم، ما من ضررٍ في
ة الغریبة على الجمهور، وفقًا -كما أعتقدُ- لنوایا عمِّي. وهناك على عرض هذه القصَّ
الأقل ما یؤیِّد حكایة عمِّي: لقد فُقِد أثرُ عمِّي عند خط العرض 5° جنوبًا وخط الطول
105° شرقًا، ثم ظهر ثانیة في الموقع نفسِه من المحیط بعد أحدَ عشرَ شهرًا. لا بُدَّ
أنَّه عاش بطریقة ما خلال هذا الفاصل الزمني. ویبدو أنَّ المركب الشراعي
«إبیكاكوانا»، وقبطانه السكیر جون دیفیز، قد بدأ رحلته من أفریقیا في ینایر
1887، مصطحبًا معه أنثى حیوان البوما (1) وبعض الحیوانات الأخرى. وكانت
السفینة معروفة جیِّدًا في عدة موانئ في جنوب المحیط الهادئ، لكنَّها اختفتْ في
النهایة من تلك البحار (وعلى متنها كمیةٌ كبیرةٌ من لبِّ جوز الهند)، وأبحرت إلى
ة مصیرِها المجهول من باینا في دیسمبر 1887، وهو تاریخٌ یتوافق تمامًا مع قصَّ

عمِّي.
تشارلز إدوارد بریندیك
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 في زورق نجاة السفینة «لیدي فین» 
لا أنوي إضافة أيِّ شيءٍ إلى ما سبق أن كُتِب عن فقدان السفینة «لیدي فین». یعرف
الجمیع أنَّها اصطدمتْ بحُطام سفینة مهجورة، بعد أن غادرت كالاو بعشرة أیامٍ.
تمكَّنتْ السفینة الحربیة «إتش. إم. میرتل» من العثور على القارب الطویل، وعلى
ة ضیاعهم متنه سبعة من أفراد الطاقم، بعد ثمانیة عشر یومًا، واُشتهِرت قصَّ
ة «لیدي المُروِّعة مثل قصة میدوسا الأكثر فظاعة. لكنَّني یجب أن أضیف إلى قصَّ
ة أخرى، ربما أكثر رعبًا وغرابة. فقد افترض الجمیعُ موتَ فین» المنشورة قصَّ
الرجال الأربعة الذین كانوا في زورقِ النجاة، لكنَّ هذا غیرُ صحیحٍ. وأفضل دلیلٍ

على ذلك: أنَّني كنتُ واحدًا من هؤلاء الرجال الأربعة.
لا بُدَّ أن أذكر في البدایة أنَّ زورق النجاة لم یضم أربعة رجالٍ، بل ثلاثة. ذلك أنَّ
كونستانس، الذي «شاهده القبطان وهو یقفز إلى قاربه»(2)، لم یصل إلینا - لحسن
م؛ ه. فقد نزل على الحِبال المتشابكة أسفل دعائم الصاري المُحَطَّ حظنا، وسوء حظِّ
وعندما ترك الحِبال، علِق حبلٌ صغیرٌ بكعبه، فتعلَّق للحظة ورأسه إلى أسفل، ثم
سقط واصطدم بكتلة خشبیة أو صاریة تطفو في الماء. توجهنا بالزورق نحوه، لكنَّه

لم یظهر أبدًا.
ه أیضًا؛ إذ لم یكن نا إنَّه لم یصل إلینا، وأقول إنَّه من حُسن حظِّ أقول من حُسن حظِّ
لدینا سوى دورقٍ صغیرٍ من الماء وبعض بسكویت السفینة الرطب. لقد كان الإنذار
رنا أنَّ الناس في القارب لدیهم مفاجئًا، ولم یكن القارب مستعدًا لأيِّ كارثة. تصوَّ
مؤنٌ كافیة (مع أنَّ الأمر لم یكن یبدو كذلك)، وحاولنا أن ننادي علیهم. لم یكن
بإمكانهم سماعنا، وفي صباحِ الیوم التالي عندما انقشع الرذاذ (الذي لم یحدث حتى
منتصف النهار الماضي) لم نتمكَّن من رؤیتِهم. لم نتمكَّن من الوقوف للنظر حولنا،
ا الرجلان الآخران اللذان هربا معي، كان أحدُهما یُدعى بسبب اهتزاز القارب. أمَّ
ارًا لا أعرف اسمه، وهو رجلٌ قويٌّ هیلمار، وهو من الركاب مثلي؛ وكان الثاني بحَّ

قصیرٌ، ویتلعثم في الكلام.
انجرف زورقُنا. كنَّا جوعى؛ وبعد أن نفدت میاهُنا، عُذِّبنا عطشًا لا یُطاق لمدة
ثمانیة أیامٍ كاملة. هدأ البحر ببطءٍ بعد الیوم الثاني، وتحوَّل سطحُه إلى سكونٍ یماثل
سطحًا زجاجیا. یستحیل أن یتصوَّر القارئ العادي تلك الأیام الثمانیة؛ فلا یوجد في
ه، أيُّ شيءٍ یجعله یتخیَّل هذا الوضع. لم نتحدَّث كثیرًا بعد الیوم ذاكرته، لحُسن حظِّ
الأول، وتمدَّدنا في أماكننا بالقارب ونحن نحدِّق بالأفق، أو نشاهد بأعین تزداد
جحوظًا وإنهاكًا كلَّ یومٍ، البؤس والضعف یتملكَّان رفاقنا. اشتدتْ حرارة الشمس بلا
رحمةٍ. نفدت المیاه في الیوم الرابع، وكنَّا نفكر بالفعل في أشیاءٍ غریبة ونقولها
بأعیننا. لكنَّه كان الیومَ السادس، كما أعتقد، عندما نطق هیلمار وأفصح عن الشيء
الذي كنَّا نفكر فیه جمیعًا. أتذكَّر أنَّ أصواتنا كانت جافة وضعیفة، إلى حدِّ أن انحنى
بعضُنا نحو بعضٍ، واقتصدنا في كلماتنا. وقفتُ ضد اقتراحه بكلِّ ما لديَّ من القوة،
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لاً إغراق القارب والهلاك معًا بین أسماك القرش التي تتبعنا. ولكن عندما قال مفضِّ
هیلمار إنَّنا سنجد ما نشربه إذا قبلنا اقتراحه، جاء البحار إلیه.

لم أكن لأوافق على إجراء القرعة، لكنَّ البحارَ ظلَّ یهمس لیلاً مرارًا وتكرارًا
لهیلمار. جلستُ عند مقدمة القارب وفي یدي مطواة، على الرغم من أنَّني أشكُّ في
استعدادي للقتال. وفي الصباح وافقتُ على اقتراح هیلمار، واستخدمنا نصف بنسٍ
لإجراء القرعة. جاءت نتیجة القرعة باختیار البحار، لكنَّه كان الأقوى بیننا؛ ولم
یلتزم بالنتیجة، وهاجم هیلمار بیدیه. تعاركا. زحفتُ على طول القارب نحوهما،
عازمًا على مساعدة هیلمار عن طریق الإمساك بساق البحار؛ لكنَّ البحار تعثَّر مع
تمایل الزورق، وسقط الاثنان على حافته العلیا، وتدحرجا معًا وسقطا في البحر،
وغرقا كحجرین. أتذكر أنَّني ضحكتُ على هذا الموقف، وتساءلتُ لماذا ضحكت.

لقد انتابتني حالة من الضحك فجأة، كشيء خارج عن إرادتي.
رقدتُ لفترة، لا أعرف طولَها، ورأسي مستندٌ على مقعدِ التجدیف؛ وفكرتُ أنَّني لو
كنتُ قویا، لشربت من میاه البحر كي أُصاب بالجنون وأموت سریعًا. رأیتُ وأنا
راقدٌ في مكاني –دون اهتمامٍ كأنَّني أشاهد صورة– شراعًا یرتفع من خطِّ الأفق
نحوي. لا بُدَّ أنَّني كنتُ شاردًا، لكنَّني أتذكر كلَّ ما حدث بوضوحٍ تامٍ. أتذكر كیف
تمایل رأسي مع تمایُل میاه البحر، وكیف تراقص الشراع في الأفق أمامي صعودًا
وهبوطًا. لكنَّني أتذكَّر بوضوحٍ أیضًا اقتناعي بأنَّني میتٌ، وخطر لي كم هو مضحكٌ

أنَّهم تأخروا قلیلاً حتى یجدوا جثتي.
بقیتُ راقدًا لفترة، بدت لا نهائیة، ورأسي على مقعد التجدیف أراقب المركب
دة بمركبٍ شراعيٍّ في المقدمة والمؤخرة) الشراعي (كانت سفینة صغیرة، مزوَّ
یقترب تدریجیا. واصلتْ التحرُّك جیئة وذهابًا على نطاقٍ آخذ في الاتساع، لأنَّها
كانت تُبحِر عكس اتجاه الریح. لم یدُر بخَلَدي أبدًا محاولة جذب انتباهها. ولا أتذكر
أيَّ شيءٍ واضحٍ بعد رؤیة جانبها، إلى أن وجدتُ نفسي في كابینة خلفیة صغیرة.
تحضرني ذاكرة ضعیفة أنَّني محمولٌ على سلم المركب، ویحدق إليَّ -فوق جانب
السفینة- وجهٌ مستدیرٌ كبیرٌ مغطى بالنمش ومحاطٌ بشعر أحمر. لديَّ أیضًا انطباعٌ
آخر عن وجه أسمر بعینین غیر عادیتین على مقربة من وجهي؛ تصورتُ أنَّه
ة أخرى. أتخیَّل تذكُّري لشيء ما ینسكب بین أسناني. وهذا كابوسٌ، إلى أن قابلته مرَّ

كل ما أذكره عن إنقاذي.
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 الرجل الذي كان ذاهبًا إلى اللا مكان 
كانت الكابینة التي وجدتُ نفسي فیها صغیرةً وغیر مرتبةٍ إلى حدٍّ ما. كان شابًا
، وشفة سفلیَّة متدلیة، یجلس ویحمل بشعرٍ كالكتان، وشاربٍ خشنٍ بلونِ القشِّ
معصمي. بقینا لدقیقة یحدّق كلٌّ منَّا بالآخر دون أن نتحدَّث. كانت عیناه رمادیتین
دامعتین، خالیتین بشكلٍ غریبٍ من التعبیر. ثم صدر من فوقي صوتٌ یُشبِه الطرق
، وهدیرٍ غاضبٍ منخفض لبعض الحیوانات الكبیرة. وفي على هیكل سریرٍ حدیديٍّ

ر سؤاله: «كیف تشعر الآن؟». الوقت نفسه، تحدَّث الرجلُ. كرَّ
أعتقد أنَّني قلتُ إنَّني بخیرٍ. لم أستطع أن أتذكَّر كیف وصلتُ إلى هناك. لا بُدَّ أنَّه

رأى السؤال في وجهي؛ فلم أتمكَّن حتى من سماع صوتي.
«قد وجدناكَ في زورقٍ، وكنتَ تتضوَّر جوعًا. كان الاسم المكتوب على القارب هو

«لیدي فین»، وكانت توجد بقعٌ من الدماء على حافته العلویة».
وفي الوقت نفسه، وقعت عیني على یدي؛ كانت على درجة من النحول بحیث بدت
وكأنَّها كیسٌ قذرٌ من الجلد، یمتلئ بعظامٍ منفصلة، وعندئذٍ تذكَّرتُ كل ما حدث لي

على القارب.
قال: «خُذْ، أشرب هذا»، وأعطاني جرعة من شرابٍ قرمزيٍّ مثلَّج.

كان مذاقه مثل الدم، وجعلني أشعر بالقوة.
قال: «أنتَ محظوظٌ، فقد عثرتْ علیك سفینة على متنها طبیبٌ». كان لعابه یسیل

وهو یتحدث، كما كان یتلعثم قلیلاً.
قلتُ ببطءٍ، وبصوتٍ أجش بعد صمتي الطویل: «أيُّ سفینة هذه؟».

«إنَّها سفینة تجاریة صغیرة من إفریقیا وكالاو. لم أسأل أبدًا من أین أتت في البدایة.

أعتقد أنَّها انطلقت من أرض وُلِد أهلُها حمقى. أنا عن نفسي، راكبٌ من أریكا.
الأحمق السخیف الذي یملكها… هو قبطانها أیضًا، واسمه دیفیز… فقد ترخیصه، أو
شیئًا من هذا القبیل. أنت تعرف نوع هذا الرجل… إنه یدعو سفینته «إبیكاكوانا»،
من بین كل الأسماء السخیفة الجهنمیة؛ على أنَّها تتحرَّك جیِّدًا عندما تكون میاه

البحر وفیرة ودون ریاح».
ة أخرى، صوتُ هدیرٍ وزمجرة وصوت إنسان. ثم صوت (ثم بدأ الضجیج فوقنا مرَّ

.( آخر، یخبر «أحمقَ منبوذًا من السماء» أن یكفَّ
قال مُحدِّثي: «أنتَ كنتَ على وشك الموت. كنتَ قریبًا منه جدا، في الواقع. لكنَّني
أعطیتُكَ الآن بعضَ المواد. هل لاحظتَ أنَّ ذراعكَ تؤلمكَ؟ إنَّها الحُقن. لقد فقدتَ

الوعي لِمَا یقرب من ثلاثین ساعة».
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كنتُ أفكِّر ببطءٍ. (تشتَّت ذهني الآن بسبب عُواء عددٍ من الكلاب). سألته: «هل
یمكنني تناول طعامٍ صلب؟».

أجاب: «لحم الضأن یغلي الآن، بفضلي».
قلتُ مؤكِدًا: «نعم، یمكنني أن آكل لحم الضأن».

ق شوقًا لمعرفة كیف أصبحتَ «ولكن»، قال بتردُّدٍ لحظي، «أنتَ تعرف أنَّني أتحرَّ
وحیدًا في هذا القارب. اللعنة على هذا العُواء!». أعتقد أنَّني لاحظتُ بعض الشكِّ في

عینیه.
غادر الكابینة فجأة، وسمعته في جدلٍ عنیفٍ مع شخصٍ ما، بدا لي أنَّه یردُّ علیه
بكلامٍ مبهمٍ. بدا الأمر كأنَّما انتهى بلكماتٍ، لكنني اعتقدتُ أن أذنيَّ كانتا مخطئتین.

صاح في الكلاب، ثم عاد إلى الكابینة.
«حسنًا؟»، قال، وهو یقف عند المدخل، «كنتَ على وشك أن تبدأ في إخباري».

أخبرته باسمي، إدوارد بریندیك، وكیف اتخذت من التاریخ الطبیعي مُنقِذًا لي من
رتابة حالتي المرفهة.

بدا مُهتمًا. وقال «لقد درستُ العلوم أیضًا. درستُ عِلم الأحیاء في كلیة جامعیة –
استئصال مبیض دودة الأرض، ولسان الحلزون، وغیر ذلك. یا إلهي! مضتْ عشر

سنواتٍ على ذلك. ولكن، استمر! واصلْ قصتَكَ! أخبرني عن القارب».
وكان من الواضح أنَّه راضٍ عن صراحتي في روایة قصتي، التي حكیتُها في جملٍ
مُوجزة كافیة لأنَّني شعرتُ بضعفٍ شدیدٍ. وما أن انتهیت، عاد على الفور إلى
موضوع التاریخ الطبیعي ودراساته البیولوجیة. بدأ یسألني بعنایة عن طریق
توتنهام كورت وشارع جوویر: «هل لا یزال كابلاتزي مزدهرًا؟ یا له من متجرٍ!».
من الواضح أنَّه كان طالبَ طب عادیا، ثم انجرف إلى موضوع قاعات الموسیقى.

وحكى لي بعضَ النوادر.
قال: «تركتُ كلَّ شيءٍ منذ عشر سنوات. یا لها من فترة كان كلُّ شيءٍ فیها مبهجًا!
فتُ بغباءٍ؛ استنفدتُ كلَّ شيء قبل أن أبلغ الحادیة والعشرین. وأجرؤ لكنَّني تصرَّ
على القول إنَّ كلَّ شيء اختلف الآن. یجب أن أتفقَّد الآن ما فعله الطبَّاخ الأحمق

بلحمِ الضأن».
تجدَّد صوت الزمجرة فوقنا على نحوٍ مفاجئ، مصحوبًا بغضبٍ وحشيٍّ شدیدٍ
ة أخرى أصابني بذهولٍ. «ما هذا؟» نادیتُ علیه، لكنَّه كان قد أغلق الباب. عاد مرَّ
ومعه لحم الضأن المسلوق. شعرتُ بتحمُّسٍ شدیدٍ من هذه الرائحة التي تفتح الشهیة،

لدرجة أنَّني نسیتُ ضجیجَ الوحش الذي أزعجني.
تعافیتُ بعد یومٍ من التناوب بین النوم والطعام، بحیث أصبحتُ قادرًا على النهوض
من سریري والتحرك إلى الكوة، ورؤیة البحار الخضراء وهي تحاول اللحاق بنا.
كان تقدیري أنَّ المركبَ الشراعي یسیر في اتجاه هبوب الریاح. جاء مونتجمري
(وهو اسم الرجل ذو الشعر الكتاني) بینما كنتُ واقفًا هناك، فطلبت منه بعضَ
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الملابس. أعارني بعض ملابسه، لأنَّ الملابسَ التي كنتُ ارتدیها في القارب ألقیت
في البحر. كانت ملابسه فضفاضة بالنسبة لي؛ لأنَّه كان ضخمًا وأطرافه طویلة.
أخبرني عرضًا أنَّ القبطان كان ثملاً في مقصورته. وبعد أن ارتدیتَ الملابس،
بدأتُ أسأله عن وجهة السفینة. قال إنَّ السفینة كانت متجهة إلى هاواي، لكنها یجب

أن تتوقَّف لیهبط هو أولاً.
سألته: «أین؟».

أجاب: «في الجزیرة التي أعیش فیها. ولیس لها اسمٌ، على حدِّ علمي».
نظر نحوي محدِّقًا وشفته السفلیة متدلیة. بدا فجأة غبیا عن عمدٍ، لدرجة أنَّني

تصوَّرتُ أنَّه یرغب في تجنُّب أسئلتي. وكان في تقدیري أن أكفَّ عن الأسئلة.
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 الوجه الغریب 
غادرنا الكابینة، ووجدنا رجلاً یقف عند سلم السفینة ویعرقل طریقنا. كان یقف على
السلم وظهره لنا، ویطلُّ من فتحة باب السفینة الأرضي. رأیتُ أنَّه رجلٌ غریبُ
الشكل، قصیرٌ، عریضٌ، وأخرق، كما أنَّه أحدب، ورقبته مشعرة، ورأسه غارقٌ
بین كتفیه. كان یرتدي ملابسَ زرقاء داكنة، وشعره أسود خشن كثیفٌ بشكلٍ غریبٍ.
سمعتُ الكلابَ غیر المرئیَّة تعوي بشراسة، انحنى الرجل إلى الوراء على الفور،

ولمس یدي التي مددتها لصدِّه عني. استدار بسرعة حیوانیة.
ومض الوجه الأسود بطریقة لا یمكن تحدیدها، وشعرتُ بصدمة شدیدة؛ فقد كان
هًا بشكلٍ فریدٍ. كان الجزء الذي ظهر من الوجه یشبه أنف الحیوانات، وأظهر مُشوَّ
. فمه الضخم نصف المفتوح أسنانًا بیضاء كبیرة لم أشهد مثلها من قبل في فمٍ بشريٍّ
ختین بالدماء عند الحواف، مع بالكاد حافة بیضاء حول الحدقتین كانت عیناه ملطَّ

العسلیتین. كان بوجهه توهجٌ غریبٌ من الإثارة.
قال مونتجمري: «ماذا بكَ! لماذا لا تبتعد عن الطریق؟».

ا أنا، فقد صعدتُ على سلَّم ى الرجل أسود الوجه جانبًا دون أن ینبس بكلمة. أمَّ تنحَّ
. ظلَّ مونتجمري في الأسفل للحظة، ثم السفینة، ذهبتُ وأنا أحدق إلیه بشكلٍ غریزيٍّ

قال بنبرة متعمَّدة: «لیس لدیَك أيُّ عملٍ هنا، كما تعرف. مكانكَ عند المقدمة».
انكمش الرجل أسود الوجه مرتعدًا. ثم قال ببطءٍ، وبصوتٍ أجشَّ غریبٍ: «إنَّهم… لا

یسمحون لي بالوجود عند المقدمة».
قال مونتجمري بنبرة تهدید: «لا یسمحون لك بالوجود عند المقدمة! لكنَّني أقول لكَ
أن تذهب!». كان على وشك قول شيء آخر، ثم نظر نحوي فجأة، وتبعني إلى أعلى

السلم.
كنتُ قد توقفتُ في منتصف الطریق نحو الباب الأرضي، ونظرتُ إلى الوراء وأنا
لا أزال مذهولاً إلى أبعد الحدود من بشاعة قُبح هذا المخلوق أسود الوجه. لم یسبق
لي أن رأیتَ مثل هذا الوجه البغیض غیر العادي من قبل، ومع ذلك -إذا كان
التناقض جدیرًا بالثقة– شعرتُ في الوقت نفسه بشعورٍ غریبٍ؛ أنَّني رأیت بالفعل،
على نحوٍ ما، تلك الملامح والإیماءات التي أذهلتني الآن. ثم تبادَرَ إلى ذهني أنني
ربما رأیته عندما كانوا یرفعونني إلى متن السفینة؛ لكن ذلك لم ینهِ شكِّي بأنَّنا
تعارفنا من قبل. كیف یمكن للمرء أن یشهد وجهًا فریدًا ومع ذلك لا یتذكر بدقة

مناسبة ذلك اللقاء.
لفتتْ انتباهي حركة مونتجمري لمتابعتي؛ فاستدرتُ ونظرتُ حولي إلى سطح
المركب الشراعي الصغیر. كنتُ بالفعل شبه مستعدٍ لِمَا رأیته، نظرًا للأصوات التي
سبق أن سمعتها. بالتأكید لم أرَ سطح مركبٍ بهذه القذارة من قبل. امتلأ السطح ببقایا
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جزر، وقطعٍ من أشیاء خضراء، وقذارة لا تُوصَف. رأیتُ عددًا من كلاب الصید
المروِعة، مربوطة بسلاسلَ في الصاري الرئیس، وبدأتْ الآن في القفز والنباح
تجاهي. ورأیتُ عند الصاري الخلفي بومة ضخمة مُحتجَزة في قفصٍ حدیديٍّ ضیقٍ
وصغیرٍ جدا لا یعطیها مساحة للحركة. وتوجد على مسافة، عند الجانب الأیمن،
بعضُ الأقفاص الكبیرة التي تحتوي على عددٍ من الأرانب، وأمامها حیوان لاما
ا الكائن البشري وحیدٌ محشورٌ في قفصٍ. كانت الكلاب مكمَّمة بأشرطة جلدیة. أمَّ

الوحید على سطح السفینة، فكان بحارًا نحیلاً وصامتًا عند عجلة القیادة.
كانت الصواري المرقَّعة القذرة مشدودة في مواجهة الریاح، وبدا من السطح أنَّ
السفینة الصغیرة ترفع كلَّ شِراعٍ لدیها. كانت السماء صافیة، والشمس في منتصف
الطریق نحو الغروب؛ كما كانت موجات البحر الطویلة، التي یتوِّجها النسیم والزبد،
تجري معنا. مررنا بجوار قائد الدفة، ووصلنا إلى الدرابزین المحیط بمنطقة السطح
المفتوحة عند مؤخرة المركب، ورأینا رغاوي الماء تتدفَّق أسفل المؤخرة، وفي

أعقابها تتراقص الفقاعات ثم تتلاشى. استدرتُ، وفحصتُ سطح السفینة البغیضة.
سألتُ: «هل هذه حدیقة حیوانات المحیط؟».

أجاب مونتجمري: «یبدو ذلك».
«ما هذه الوحوش؟ هل هي سلعٌ، أم كائناتٌ نادرة؟ هل یعتقد القبطان أنه سیبیعها في

مكانٍ ما عند البحار الجنوبیة؟».
أجاب مونتجمري: «هذا ما یبدو، ألیس كذلك؟»، ثم استدار لمشاهدة أثر المركب في

الماء ثانیة.
وفجأة سمعنا عُواءً ووابلاً من الشتائم الغاضبة یصدر من الباب الأرضي المفضي
ه أسود الوجه مسرعًا. وتبِعه على الفور رجلٌ ذو إلى السلم، وجاء الرجل المشوَّ
شعرٍ أحمر كثیف، ویرتدي قبعة بیضاء. تحمَّستْ الكلاب بشراسة عندما رأت
ه (رغم أن نباحها في وجهي كان قد أصابها حینذاك بالتعب) وأخذت الرجل المشوَّ
تنبح وتقفز على سلاسلها، تردَّد الرجل الأسود أمام الكلاب، وهو ما أعطى الرجل
أحمر الشعر وقتًا لیصعد خلفه، ویوجه إلیه لكمة هائلة بین كتفیه. سقط الرجل
الشیطان البائس مثل ثورٍ جریحٍ، وتدحرج في التراب بین الكلاب الغاضبة. ومن
ه أنَّ الكلاب كانت مكمَّمة. أطلق الرجل أحمر الشعر صیحة ابتهاجٍ ووقف حُسن حظِّ
مترنِّحًا. بدا لي وجود خطرٍ كبیرٍ؛ سواء تراجع إلى الخلف وهبط السلم إلى الباب

الأرضي، أو تحرك إلى الأمام في اتجاه ضحیته.
بدأ مونتجمري یتحرك إلى الأمام، بمجرد ظهور الرجل الثاني. وصاح بنبرة
اران أعلى مقدمة المركب. تدحرج الرجل أسود احتجاج: «قفْ مكانَك!». ظهر بحَّ
الوجه، وهو یعوي بصوتٍ غریبٍ، تحت أقدام الكلاب. لم یحاول أحدٌ مساعدته.
كت بذلت الحیوانات المتوحشة قصارى جهدها لإخافته، ونطحته بكماماتها. تحرَّ
بأجسادها الرمادیة الرشیقة في رقصة سریعة فوق الجسد الأخرق المنبطح أرضًا.
بٍ ارة، كأنَّها ریاضة مثیرة للإعجاب. أطلق مونتجمري صیحة تعجُّ تصایح البحَّ
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غاضبٍ، ونزل إلى أسفل سطح السفینة، وتبعته. صعد الرجل أسود الوجه مترنحًا،
وانحنى على الدرابزین بجوار الأغطیة الرئیسة للصواري، حیث ظلَّ وافقًا یلهث

ویحدق من فوق كتفه إلى الكلاب. ضحك الرجل أحمر الشعر برضى.
قال مونتجمري، وقد زاد تلعثمه قلیلاً، وكان یمسك بمرفقي الرجل أحمر الشعر:

«انظر أیها القبطان، هذا لن یفلح».
كنت أقف خلف مونتجمري. استدار القبطان قلیلاً، ونظر إلیه بعینین ثقیلتین لرجلٍ
مخمورٍ، قائلاً: «ماذا لن یفلح؟»؛ ثم أضاف، بعد النظر بنُعاسٍ إلى وجه مونتجمري

اح لعینٌ!». لمدة دقیقة: «أنت جرٌّ
هزَّ ذراعیه بحركة مفاجئة. وبعد محاولتین عقیمتین، وضع قبضتیه المنمشتین في

جیبیه الجانبیین.
قال مونتجمري: «هذا الرجل هو أحد الركاب، وأنصحك بأن تُبقِي یدیك بعیدًا

عنه».
قال القبطان بصوتٍ عالٍ: «اذهب إلى الجحیم!»؛ ثم استدار فجأة وهو یترنح نحو

الجانب، قائلاً: «أنا أفعل ما أرید على سفینتي».
تصوَّرتُ أنَّ مونتجمري سوف یتركه بعد أن رأى أنَّه مخمورٌ؛ لكنَّه شحب قلیلاً

فحسب، وتبِع القبطان إلى جانب المركب.
قال: «انظر هنا، أیُّها القبطان. هذا رجُلي، ولا یمكنك إساءة معاملته. لقد تعرَّض

لمضایقاتٍ عدیدة منذ أن صعد على متن القارب».
أبقت الأبخرة الكحولیة القبطان عاجزًا عن الكلام لدقیقة؛ ثم صاح: «جراحٌ لعینٌ!»

– وهذا كان كل ما اعتبر من الضروري قوله.

أدركتُ أنَّ مونتجمري یتمتَّع بمزاجٍ بطيءٍ وعنیدٍ، یزداد سخونة یومًا بعد یومٍ إلى
أن یصل إلى حدٍّ یصبح معه التسامح مستحیلاً. وأدركُت أیضًا أنَّ هذه المشاجرة
تتصاعد منذ فترة. قلتُ، ربما بعجرفة: «الرجل مخمورٌ، ولن تصل معه إلى أي

شيء».
ر لوى مونتجمري بقبحٍ شفته المتدلیة. «إنَّه مخمورٌ دائمًا. هل تعتقد أن هذا یُبرِّ

اعتداءه على ركابه؟».
ة نحو الأقفاص: «كانت سفینتي نظیفة. انظروا قال القبطان، وهو یلوِّح بیده المهتزَّ
إلیها الآن! إنَّها بالتأكید أي شيء إلاَّ أن تكون نظیفة. واصل القبطان: «والطاقم، إنَّه

طاقمٌ نظیفٌ، ومحترمٌ».
«أنتَ وافقتَ أن تأخذ الحیوانات».

«كنت أتمنى لو أنَّ عینيَّ لم تشهد جزیرتَك الجهنمیة. من بحق الشیطان یرید وحوشًا
على جزیرة مثل هذه؟ ثم جاء رجُلك هذا، وتصوَّر أنَّه رجلٌ. إنَّه مجنونٌ؛ ولیس لدیه

عملٌ عند مؤخرة السفینة. هل تعتقد أن السفینة اللعینة، كلها سفینتك؟».
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«بدأ بحارتك في مضایقة الشیطان البائس بمجرد أن صعد على متن السفینة».
«هذا ما هو علیه - إنَّه شیطانٌ! شیطانٌ قبیحٌ! لا یستطیع رجالي تحمُّله، ولا أستطیع

أنا تحمُّله. لا أحد منا یستطیع أن یتحمَّله، ولا أنت أیضًا!».
استدار مونتجمري مبتعدًا. قال وهو یومئ برأسه خلال حدیثه: «على أيِّ حالٍ، دعْ

هذا الرجل وشأنه».
على أنَّ القبطان كان یرید الشجار الآن. رفع صوته قائلاً: «إذا جاء إلى مؤخرة هذه
ق أحشاءه. أقول لكم، سوف أمزق أحشاءه المنتفخة! من السفینة ثانیة، سوف أمزِّ
أنتَ كي تخبرني ما أفعل؟ أنا قبطان هذه السفینة، قبطانها ومالكها. أنا هنا القانون،
أقول لك – أنا القانون والقائد. لقد اتفقتُ على اصطحاب رجلٍ ومرافقه من وإلى
أریكا، وإعادة بعض الحیوانات. لم أتفق أبدًا على اصطحاب شیطانٍ مجنونٍ وطبیبٍ

جراحٍ سخیفٍ، أأ…».
حسنًا، لا یهم ما قاله عن مونتجمري. رأیت مونتجمري یخطو خطوة إلى الأمام،
لیتدخل في الحدیث. قلتُ: «إنَّه مخمورٌ». بدأ القبطان یطلِق إساءاتٍ أكثر حمقًا حتى
مما قاله من قبل. قلتُ له بحدَّة: «اخرس!»، لأنَّني رأیتُ الخطرَ في وجه مونتجمري

الأبیض. وبذلك جلبت لنفسي وابلاً من الإساءات.
بید أنَّني كنتُ سعیدًا لنجاحي في تجنُّب ما كان على وشك أن یتحوَّل إلى عراكٍ،
حتى وإن كان الثمن هو ما تعرضت له من إساءاتِ القبطان المخمور. لا أعتقد أنَّني
سمعتُ كلَّ هذا القدر من اللغة الخسیسة، ینطلق في تیارٍ مستمرٍ من شفاه أي رجل
من قبل، على الرغم من أنَّني اعتدتُ على صحبة غریبي الأطوار. وجدتُ صعوبة
في تحمُّل ذلك، على الرغم من أنَّني رجلٌ معتدلُ المزاج. لكنِّي عندما قلتُ للكابتن
«اخرس»، كنتُ قد نسیتُ قطعًا أنَّني مجرد إنسانٍ مشردٍ، دون موارد، ورحلتي
غیر مدفوعة الأجر؛ مجرد عالة واعتمد على سخاء السفینة. وقد ذكّرني القبطان

بذلك بعنفٍ شدیدٍ؛ لكنني، على أي حال، منعتُ وقوعَ شجارٍ.
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 عند درابزین المركب الشراعي 
ظهرتْ الیابسة في تلك اللیلة بعد غروب الشمس، وانطلق المركب الشراعي نحوها.
أشار مونتجمري إلى أنَّ هذه الیابسة هي وجهته. كانت بعیدة جدا بحیث لم نتمكَّن من
رؤیة أي تفاصیل؛ لكنَّها بدتْ لي مجردَ قطعة أرضٍ منخفضة ذات لونٍ أزرق
داكنٍ، في البحر الأزرق الرمادي. تصاعد منها خطٌ عموديٌّ تقریبًا من الدخان إلى
السماء. لم یكن القبطان على سطح السفینة عندما شُوهِدت. فبعد أن قام بالتنفیس عن
ه مترنحًا إلى أسفل، وأدركتُ أنَّه ذهب لینام على أرضیة ، توجَّ غضبه عليَّ
مقصورته. تولَّى رفیقه عملیا الأمر. كان الشخص الهزیل، قلیلَ الكلام، الذي رأیناه
عند عجلة القیادة. ویبدو أنَّ مزاجه كان غاضبًا تجاه مونتجمري. لم یعر أیا منَّا
انتباهه. تناولنا العشاء معه في صمتٍ عابسٍ، بعد جهودٍ غیر مجدیة من جانبي
للحدیث. أذهلني أیضًا أنَّ الرجال ینظرون إلى رفیقي وحیواناته بطریقة غیر ودِّیة
على الإطلاق. وجدتُ مونتجمري متحفظًا للغایة حول هدفه مع هذه المخلوقات،
وحول وجهته؛ لكنَّني لم أمارس أيَّ ضغطٍ علیه، على الرغم من فضولي المتزاید

لمعرفة هدفه ووجهته.
واصلنا حدیثَنا على سطح مؤخرة السفینة حتى اكتظت السماء بالنجوم. كان اللیل
هادئًا للغایة، باستثناء صوتٍ عرضيٍّ في أعلى مقدمة المركب وتنیره إضاءة
صفراء، وحركة الحیوانات بین الحین والآخر. جثمت البوما مثل كومة سوداء في
ركن قفصها، وهي تراقبنا بأعین لامعة. أخرج مونتجمري بعض السیجار. تحدَّث
معي عن لندن بنبرة ذكریات شبه مؤلمة، وسأل جمیع أنواع الأسئلة حول التغییرات
التي حدثت. كان یتحدَّث كرجلٍ أحب حیاته هناك، وانقطع عنه فجأة وبشكلٍ لا
رجعة فیه. ثرثرتُ بقدر ما أستطیع عن أشیاءٍ عدیدة. كانت غرابته تتشكَّل في ذهني
طوال الوقت. وخلال حدیثي كنت أحدق بوجهه الشاحب الغریب، تحت الضوء
الخافت لفانوس صندوق البوصلة خلفي. ثم نظرتُ إلى البحر المظلم، حیث اختفت

جزیرته الصغیرة في العتمة.
بدا لي أنَّ هذا الرجل ظهر من الفراغ لمجرد إنقاذ حیاتي. وسوف یهبط غدًا على
الجزیرة، ویختفي ثانیة من حیاتي. كان سیشغل تفكیري قلیلاً لو قابلته في ظروفٍ
عادیة، لكنَّه كان في الأساس رجلاً مثقفًا یعیش بمفرده على هذه الجزیرة الصغیرة
ر سؤال القبطان: ماذا المجهولة، فضلاً عن الطابع الغریب لأمتعته. وجدتني أكرِّ
یرید من الوحوش؟ لماذا، أیضًا، تظاهر أنَّها لیست له عندما سألته عنها في البدایة؟
كما أن مرافقه الشخصي كان من نوعیة غریبة، أثارتْ إعجابي جدا. ألقتْ هذه

الظروف ضبابًا من الغموض حول الرجل؛ شغلتْ مخیلتي، وعقدتْ لساني.
انتهى حدیثنا عن لندن نحو منتصف اللیل، ووقفنا متجاوریْن نمیل على الدرابزین،
ونحدق حالمین إلى البحر الصامت، المُضاء بالنجوم، وكلٌّ منَّا مستغرقٌ في أفكاره.

كانت حالة من المشاعر، وبدأتُ بالتعبیر عن امتناني.

أ أ ُ



قلتُ بعد فترة: «إن جاز لي القول، أنتَ أنقذت حیاتي».
أجاب: «مصادفة، مجرد مصادفة».

«أود أن أشكر من حقَّق هذه المصادفة».
«لا تشكر أحدًا. كان لدیكَ احتیاجٌ، وأنا لديَّ المعرفة. وقد أعطیتكَ الحقن، وأطعمتك
بقدر ما أمكنني. كنتُ أشعر بالملل وأردتٌ أن أفعل شیئًا. لو شعرت بالتعب في ذلك
الیوم، أو لم أحب وجهك، حسنًا –یا له من سؤال غریب– أین كنت ستصبح

الآن؟!».
أحبط كلامه مزاجي قلیلاً. بدأتُ أقول: «على أيِّ حالٍ…».

قاطعني قائلاً: «إنَّها مصادفة، قلتُ لك، مثل كلِّ شيء في حیاة الإنسان. الحمقى فقط
لا یدركون ذلك! لماذا أنا هنا الآن، منبوذٌ من الحضارة، بدلاً من أن أكون رجلاً
سعیدًا یستمتع بكلِّ متعِ لندن؟ ببساطة لأنَّني –منذ أحد عشر عامًا- فقدتُ عقلي لمدة

عشر دقائق في لیلة ضبابیة».
توقف. قلتُ: «وماذا بعد؟».

«هذا كلُّ شيء».

ر لسان عُدنا إلى الصمت. ها هو یضحك الآن: «هناك شيءٌ في ضوءِ النجوم یحرِّ
المرء. أنا أحمق؛ لكنَّني أود، بطریقة أو بأخرى، أن أخبرك بالأمر».

«سوف أحتفظ لنفسي بأيِّ شيء ستخبرني به، مهما كان. یمكنكَ أن تعتمد على ذلك
- إذا كان هذا ما یقلقك».

كان على وشك أن یبدأ في الحدیث، ثم هزَّ رأسَه مترددًا.
قلتُ: «لا تقل، فالأمر لن یختلف بالنسبة لي. قبل كل شيء، من الأفضل أن تحتفظ
بسرِّك لنفسِك. لن نكسب سوى بعض الراحة إذا احترمت ثقتَك. وإذا لم أفعل…

حسنًا؟».
أصدر صوتًا ینمُّ عن تردُّدِه. شعرتُ أنَّني أحرجته، وأثرت تقلُّب مزاجِه. لكنَّني، في
الحقیقة، لم أكن مهتمًا بمعرفة ماذا دفع طالب الطبِّ الشاب إلى مغادرة لندن. لديَّ
تصوراتي. هززتُ كتفي، وابتعدتُ. كانت هیئة سوداء صامتة تمیل على الدرابزین،
لمشاهدة النجوم. كان الشخصَ الغریب المرافق لمونتجمري. نظر من فوق كتفه

كي، ثم أبعد نظرَه ثانیة. بسرعة مع تحرُّ
ربما یبدو لكم الأمرُ بسیطًا، لكنَّه جاء كضربة مفاجئة لي. كان فانوسُ عجلة القیادة
هو الضوء الوحید القریب منا. أدار هذا المخلوق وجهه للحظة قصیرة، من عتمة
مؤخرة المركب إلى هذا الضوء، فرأیتُ الأعین التي حدَّقت بوجهي تلمع بضوءٍ
أخضر شاحبٍ. لم أكن أعرف حینذاك أنَّ هذا اللمعان المائِل إلى الاحمرار لیس غیرَ
مألوفٍ، على الأقل، في أعین الإنسان؛ على أنَّني اعتبرته شیئًا غیرَ بشريٍّ على
نحوٍ صارخٍ. أذهلتني هذه الهیئة السوداء ذات الأعین الناریة، واقتحمتْ أفكاري

َّ ُ أ ْ



ومشاعري البالغة، وعادتْ إلى ذهني للحظات أهوال الطفولة المنسیَّة. ثم انتهى هذا
ة سوداء لرجلٍ، شخص بلا أهمیة خاصة، یمیل التأثیر، بمثل ما جاء. إنَّها هیئة فظَّ

فوق الدرابزین أمام ضوء النجوم.
وجدت مونتجمري یتحدث معي، قال: «أفكر أن أذهب إلى الداخل لأنام، إذا كنت قد

اكتفیت بهذا القدر».
أجبته دون لیاقة. نزلنا، وتمنَّى لي لیلة سعیدة عند باب مقصورتي.

راودتني في تلك اللیلة أحلامٌ مزعجة. ظهر القمر الخافت متأخرًا. ألقى ضوءه
بشعاعٍ شبحيٍّ أبیض على مقصورتي، وصنع شكلاً مشؤومًا على ألواح سریري. ثم
استیقظتْ الكلاب وبدأت في العُواء والنُباح. كانت أحلامي متقطعة، ونادرًا ما نمتُ

إلى أن اقترب الفجرُ.
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 الرجل الذي لیس لدیه مكانٌ یذهب إلیه 
في الصباح الباكر (وهو الیوم الثاني بعد شفائي، وأعتقد أنَّه الرابع بعد إنقاذي)،
أیقظتني سلسلة أحلامٍ عنیفة، أحلام ببنادق، وبصراخ حشود، وأصبحت مدرِكًا
لصراخ أجشّ یأتي من فوقي. فركتُ عیني، ومكثتُ راقدًا أستمعُ إلى الضوضاء،
مع بعض الشكِّ لفترة قصیرة حول مكان وجودي. ثم فاجأني صوتُ أقدامٍ عاریة،
وإلقاء أشیاء ثقیلة، وصریرٍ عنیفٍ، واهتزاز سلاسل. سمعتُ صوتَ حفیف الماء،
مع استدارة السفینة فجأة، وتدفق موجة رغویة باللونین الأصفر والأخضر عبر
النافذة الصغیرة المستدیرة، ثم ابتعادها. ارتدیتُ ملابسي، وتوجهتُ إلى سطح

السفینة.
كانت الشمس تشرق وأنا أصعد السلم. رأیتُ القبطانَ، في مواجهة تورد السماء،
بظهره العریض وشعره الأحمر، وخلفه تدور البوما وهي مقیدة بحبال الصواري

والأشرعة.
بدت البوما البائسة خائفة بشكلٍ فظیعٍ، وجثمتْ على أرضیة قفصها الصغیر.

صرخ القبطان: «إلى خارج السفینة معهم! إلى خارج السفینة معهم! سرعان ما
تصبح السفینة نظیفة بعد أن نتخلَّص منهم جمیعًا».

وقف في طریقي. اضطررتُ أن أضغط على كتفه حتى أتمكَّن من الوصول إلى
سطح السفینة. استدار ناحیتي بدایة، ثم ترنَّح إلى الخلف بضع خطواتٍ لیحدِّق

بوجهي. لم أكن بحاجة إلى عینٍ خبیرة لأعرف أنَّ الرجلَ لا یزال مخمورًا.
قال بغباءٍ: «مرحبًا!»؛ ثم أضاف، وعیناه تلمعان: «لماذا یا سید… سید؟».

قلتُ: «بریندیك».
قال: «بریندیك الملعون! اخرس،… هذا اسمك. السید اخرس».

، لكنَّني بالتأكید لم أتوقَّع خطوته التالیة. لم یكن من الحكمة الردُّ على هذا الرجل الفظِّ
وضع یده على سلَّم السفینة الذي وقف عنده مونتجمري متحدثًا إلى رجلٍ ضخمٍ،
رمادي الشعر، یرتدي بنطالاً قذِرًا أزرق اللون، ویبدو أنَّه صعد على متن السفینة

للتو.
صاح القبطان: «من هنا یا سید اخرس الملعون! من هنا!».

استدار مونتجمري ورفیقه عندما سمعاه یتحدَّث.
قلتُ: «ماذا تعني؟».

«من هذا الطریق، یا سید اخرس الملعون، هذا ما أعنیه! إلى خارج السفینة یا سید
إخرس خارجها تمامًا! نحن ننظف السفینة المباركة كلها؛ وعلیك أن تنزل منها!».
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حدَّقتُ إلیه في ذهولٍ. ثم خطر لي أنَّ هذا بالضبط ما أردته. فلا مكان للحزن على
ضیاع فرصة رحلتي كراكبٍ وحیدٍ مع هذا القبطان السكیر العدواني. استدرتُ نحو

مونتجمري.
قال رفیق مونتجمري بإیجازٍ: «لا یمكننا اصطحابك معنا».

قلتُ مذعورًا: «لا یمكنكم اصطحابي معكما!». كان وجهه أكثر وجه صارمٍ وحازمٍ
وقعت علیه عیناي.

استدرتُ نحو القبطان، وبدأتُ أتكلَّم: «اسمع…».
قاطعني القبطان: «انزل من على متن السفینة! لم تعُد هذه السفینة للوحوش، وآكلي
لحوم البشر، والأسوأ منهم. علیك أن تنزل یا سید اخرس. إذا لم یصطحباك، علیك
أن تذهب إلى البحر. ویمكنك، على أي حالٍ، أن تذهب… مع أصدقائك. لقد انتهیت

من هذه الجزیرة المباركة إلى الأبد، آمین! لقد اكتفیت».
قلت برجاءٍ: «ولكن، مونتجمري».

لوى شفتَه السفلى، وأومأ برأسه یائسًا إلى الرجل رمادي الشعر الواقف بجانبه،
للإشارة إلى عجزه عن مساعدتي.

قال القبطان: «سأنظر الآن في هذا الأمر».
بدأتْ مشاجرة غریبة ثلاثیة الأطراف. ناشدت الرجال الثلاثة بالتناوب، واحدًا بعد
الآخر. توجهتُ بدایة إلى الرجل ذي الشعر الرمادي لیسمح لي بالنزول إلى الیابسة،
ثم إلى القبطان المخمور لیبقیني على متن المركب. وتوجهتُ بتوسلاتي حتى إلى
ر القبطان عبارته: ارة. لم یقل مونتجمري كلمة واحدة، بل اكتفى بهزِّ رأسه. كرَّ البحَّ
«سوف تغادر المركب، قلتُ لكَ. اللعنة على القانون! أنا الملك هنا». وفي النهایة،
. شعرتُ بعاصفة من یجب أن أعترف أنَّني فقدتُ صوتي فجأة وسط تهدیدٍ قويٍّ

الهستیریا، وذهبتُ إلى مؤخرة السفینة محدقًا بفزعٍ إلى لا شيء.
ارة ینتهون بسرعة من مهمة تفریغ المركب من الطرود وفي الوقت نفسه، بدأ البحَّ
وأقفاص الحیوانات. رأیتُ زورقًا بخاریا كبیرًا بمقبضین دائمین، یوجد أسفل
المركب الشراعي؛ وتتأرجح داخله مجموعة متنوعة وغریبة من السلع. لم أرَ
حینذاك الأیدي القادمة من الجزیرة لتتلقَّى الطرود؛ إذ كان جانب المركب الشراعي
یخفي جسم الزورق عني. لم ینتبه مونتجمري ولا رفیقه لوجودي على الإطلاق، بل
ارة الأربعة أو الخمسة الذین یتولَّون تفریغ السلع. انشغلا في مساعدة وتوجیه البحَّ
ل ولیس المساعدة. كانت مشاعري تتقلَّب بین الیأس ذهب إلیهم القبطان بغیَّة التدخُّ
ة أو مرتین والتهوُّر. وخلال وقوفي انتظارًا لانتهاء تلك العملیة، لم استطع مرَّ
مقاومة الدافع للضحك على مأزقي البائس. شعرتُ بالهُزال لعدم تناولي وجبة
الإفطار؛ فالجوع وفقر الدم یسلبان الرجل رجولة. أدركتُ بوضوحٍ أنَّني لم أكن
قادرًا على مقاومة ما اختار الكابتن القیام به لطردي، أو إجبار مونتجمري ورفیقه
. سارتْ عملیة نقل ممتلكات على اصطحابي. ولذلك انتظرتُ مصیري بشكلٍ سلبيٍّ

مونتجمري إلى الزورق كما لو أنَّني غیر موجودٍ.
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لم المركب، وكانت انتهى العمل الآن، وآن أوان الكفاح. أخذوا یسحبونني إلى سُّ
مقاومتي ضعیفة. لاحظتُ عندئذٍ غرابة الوجوه البنیَّة للرجال الذین كانوا مع
مونتجمري في الزورق. كان الزورق مُحمَّلاً بالكامل الآن، ودُفِع على عجلٍ.
ظهرتْ أسفل مني فجوة واسعة من المیاه الخضراء، دفعتُ نفسي إلى الخلف بكلِّ ما
لديَّ من قوة لتجنُّب السقوط بتهورٍ. تصایح بحارة الزورق بسخریة، وسمعتُ
مونتجمري یلعنهم. دفعني القبطان ورفیقة وأحد البحارة لمساعدته، نحو مؤخرة

المركب.
كان زورق نجاة السفینة «لیدي فین» مقطورًا في الخلف؛ نصفه ممتلئ بالماء، ومن
دون مجادیف، وفارغٌ تمامًا من المؤن. رفضتُ الصعود على متنه، وألقیتُ بكامل
لَّم في طولي على سطح السفینة. وفي النهایة، أنزلوني إلیه بحبلٍ (فلا یوجد سُّ
مؤخرة سفینتهم)، ثم قطعوا الحبل وتركوني في البحر على غیر هدى. انجرفتُ
ببطءٍ بعیدًا عن المركب الشراعي. شاهدُت مذهولاً جمیع الأیدي تمسك بحِبال
الأشرعة والصواري، ثم استدار المركب ببطءٍ وإنَّما بثباتٍ في اتجاه الریح. رفرفتْ
الأشرعة، ثم انتفختْ عند هبوب الریاح نحوها. نظرتُ إلى جانبها، الذي أبلَته

العوامل الجویة، وهو یمیل بحدَّة نحوي، ثم ابتعدتْ عن نطاق بصري.
لم أدرْ رأسي لأتبعها. كنتُ في البدایة أصدِّق بالكاد ما حدث. جثمتُ في أرضیة
ثه الزیت. ثم أدركتُ أنَّني زورق النجاة مذهولاً ومحدقًا بالبحر الخالي الذي یلوِّ
عُدت إلى ذلك الجحیم ثانیة، نصف غارقٍ الآن. نظرتُ خلفي إلى الحافة العلیا
للزورق، ورأیتُ المركب الشراعي یقف بعیدًا والقبطان أحمر الشعر یسخر مني
لتُ بصري نحو الجزیرة، ورأیتُ حجم الزورق وهو یمیل على الدرابزین. حوَّ

البخاري یقل مع اقترابه من الشاطئ.
اتضحتْ أمامي فجأة قسوة هذا الهجر. لم یكن لديَّ أيُّ وسیلة للوصول إلى الیابسة،
إلاَّ إذا أُتیحت لي فرصة الانجراف هناك. علیك أن تتذكر أنَّني كنتُ ضعیفًا من
جراء ما تعرضتُ له في القارب؛ كنتُ جائعًا ومتعبًا للغایة، أو ربما كان یجب أن
أتمتَّع بمزیدٍ من الشجاعة. ونظرًا لحالتي، بدأتُ فجأة في البكاء والنحیب، على نحوٍ
لم أفعله منذ أن كنتُ طفلاً صغیرًا. انهمرتْ الدموع على وجهي. وفي لحظة یأسٍ،
ضربتُ بقبضتي المیاه أرضیة الزورق، وركلتُ حافة الزورق العلیا بوحشیة.

صلَّیتُ بصوتٍ عالٍ، وطلبتُ من الربِّ أن یتركني أموت.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ارة قبیحو المظهر   البحَّ
. انجرفتُ رأى سكان الجزیرة كیف یجرفني البحرُ على غیرِ هدى، وأشفقوا عليَّ
ببطءٍ شدیدٍ إلى الشرق، مقترِبًا من الجزیرة بشكلٍ مائلٍ؛ ثم رأیتُ، مع شعورٍ
هستیريٍّ بالارتیاح، أنَّ الزورق البخاري یستدیر عائدًا نحوي. كانت حمولته ثقیلة.
ومع اقترابه، أمكنني رؤیة رفیق مونتجمري بشعره الأبیض وكتفیه العریضین
یجلس محشورًا مع الكلاب والعدیدِ من صنادیق التعبئة عند أغطیة مؤخرة الزورق.
ظلَّ رجلٌ یحدِّق إليَّ بثباتٍ دون أن یتحرَّك أو یتحدَّث. كان الكسیح أسود الوجه
ینظر في اتجاهي بثباتٍ عند المقدمة بالقرب من البوما. كان بجواره ثلاثة رجال
آخرین، ثلاثة زملاء مظهرهم غریبٌ ومتوحشٌ، وكلاب الصید تزمجر تجاههم
بوحشیة. أحضر مونتجمري الزورق بجانبي، حیث كان یقوده؛ أمسك بحبلِ توثیق
ني، نظرًا لعدم وجود مكانٍ لي على متن قاربي وقام بتثبیته في ذراع المقود لیجرَّ

زورقه.
كنتُ قد تعافیت من مرحلتي الهستیریة، وأجبتَ نداءه بشجاعة كافیة وهو یقترب
. مني. أخبرته أنَّ زورق النجاة على وشك أن تغمره المیاه، فقذف لي بدلوٍ خشبيٍّ

اهتزَّ جسمي وهو یشدُّ الحبل بین القاربین. انشغلتُ قلیلاً في إحكام ربط الحبل.
لم أتمكَّن من إلقاء نظرة أخرى على ركَّاب المركب إلاَّ بعد أن أزحت المیاه (حیث

أصبح القارب مناسبًا تمامًا).

لا یزال الرجل أبیض الشعر ینظر نحوي بثباتٍ، وإنما بتعبیرٍ، أتخیَّل الآن، أنَّه ینمُّ
عن الحیرة. عندما التقتْ عیني بعینه، نظر إلى أسفل نحو الكلب الذي یجلس بین
ركبتیه. كان رجلاً قويَّ البنیة، كما سبق وقلت، جبهته رفیعة وملامحة حادة نوعًا؛
لكنَّ جلد عینیه كان یتدلَّى بشكلٍ غریبٍ فوق جفنیه، وهو ما یحدث غالبًا مع التقدُّم
في العُمر؛ أما تدلِّي فمه الضخم عند الجانبین، فقد أعطاه تعبیرًا ینمُّ عن الولع
بالمشاكسة. تحدث الرجل إلى مونتجمري بصوتٍ خفیضٍ، بحیث لم أتمكَّن من

سماعه.
انتقلت عیناي منه إلى رجاله الثلاثة؛ ویا لهم من طاقمٍ غریبٍ. لم أرَ سوى وجوههم،
وكان فیها شيءٌ –لا أعرف ما هو– أشعرني باشمئزازٍ غریبٍ. نظرتُ إلیهم بثباتٍ،
ولم ینمحِ انطباعي؛ على الرغم من أنَّني فشلتُ في معرفة سببه. بدتْ بشرتُهم
اة بشكلٍ غریبٍ بأقمشة خفیفة بیضاء وقذِرة، تصل سمراء؛ لكنَّ أطرافَهم كانت مغطَّ
حتى إلى الأصابع والأقدام: لم یسبق لي أن رأیت رجالاً ملفوفین بالقماش بهذا
الشكل، ولا حتى نساء إلا في الشرق. كانوا یرتدون عمائمَ أیضًا، وتطلُّ أسفلها
وجوههم المشوَّهة (وجوهٌ ذات فكَّین سفلیین بارزین وعینین لامعتین)، كان شعرهم
خفیفًا وأسود اللون، یشبه شعر الحصان؛ وبدت قامتهم وهم جالسون تفوق قامة أي
ا الرجل ذو الشعر الأبیض، الذي كنتُ أعرف أنَّ طوله ستة عِرق بشري رأیته. أمَّ
أقدام، فقد كان رأسه وهو جالسٌ ینخفض عن رأس أيٍّ من الثلاثة. اكتشفتُ لاحقًا أنَّ
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، أیا منهم لم یكن بالفعل أطول مني؛ لكنَّ أجسادَهم كانت طویلة بشكلٍ غیر طبیعيٍّ
وجزء الفخذ من الساق كان قصیرًا وملتویًا بغرابة. على أيِّ حالٍ، كانوا مجموعة
قبیحة بشكلٍ یثیر الدهشة. وفوق رؤوسهم، تحت المقبض الأمامي، أطلَّ الوجه
الأسود للرجل الذي كانت عیناه تلمع في الظلام. عندما نظرتُ محدقًا بهم، التقتْ
نظراتنا؛ ثم أدار أحدُهم بصرَه عن نظرتي المحدقة المباشرة، وتلاه الثاني، ونظرا
لتُ انتباهي إلى نحوي بطریقة غریبة وماكرة. خطر ببالي أنَّني ربما أزعجتهم؛ فحوَّ

الجزیرة التي كنَّا نقترب منها.
اة بنباتاتٍ كثیفة -أساسًا نوعٌ من النخیل، كان جدیدًا كانت الجزیرة منخفضة، ومُغطَّ
بالنسبة لي- تصاعد، من موقعٍ على الجزیرة، خیطٌ أبیض رفیعٌ من البخار بشكلٍ
مائلٍ إلى ارتفاعٍ هائلٍ، ثم تبدَّد مثل ریشِ الزغبِ. نحن الآن في أحضان خلیجٍ
واسعٍ، یحیط به من جمیع الجوانب نتوءٌ منخفضٌ. كانت رمال الشاطئ رمادیة
باهتة. كما یوجد بالشاطئ قمَّة جبلیَّة، ربما یصل ارتفاعها إلى ستین أو سبعین قدمٍ
فوق مستوى سطح البحر، فضلاً عن أشجارٍ وشجیراتٍ متشابكة تتناثر دونما
انتظام. وتوجد في منتصف الطریق، في اتجاهٍ أعلى المنحدر، حظیرة مُربَّعة الشكل
من الحجر الرمادي، عرفتُ لاحقًا أنَّها بُنیت جزئیا من المرجان وجزئیا من
الصخور الزجاجیة البركانیة الخفیفة. ویبرز سقفان من القشِّ من داخل هذه
الحظیرة. وقف رجلٌ ینتظرنا عند حافة الماء. وبینما كنَّا لا نزال بعیدین عن
الشاطئ، تخیَّلتُ رؤیة بعض المخلوقات الأخرى البشعة تعدو بین الأشجار على
المنحدر؛ على أنَّني لم أرَ شیئًا من هذا ونحن نقترب. كان الرجل الذي ینتظرنا
معتدلَ الحجمِ، ووجهه زنجيٌّ أسود؛ فمه كبیر، شبه خالٍ من الشفاه، وذراعاه
نحیلتان على نحوٍ فریدٍ، وأقدامه رفیعة وطویلة، وساقاه مقوَّستان. وقف یدفع بوجهه
الكبیر إلى الأمام، محدقًا إلینا. كان یرتدي، مثل مونتجمري ورفیقه أبیض الشعر،
سترة وسروالاً من الصوف الأزرق. ومع اقتربنا، بدأ هذا الشخص یركض جیئة

وذهابًا على الشاطئ، ویصنع أكثر الحركات بشاعة.
أصدر مونتجمري أوامره؛ فنهض الرجال الأربعة في الزورق البخاري،
وبإیماءاتٍ غریبة وفریدة من نوعها قاموا بفكِّ المقابض. قادنا مونتجمري إلى
رصیفِ مرسى صغیرٍ ضیقٍ، محفورٍ في الشاطئ. أسرع نحونا الرجل الواقف على
الشاطئ. هذا الرصیف، كما أُسمیه، كان في الحقیقة مجردَ خندقٍ طویلٍ بما یكفي في
هذه المرحلة لاستیعاب القارب الطویل. سمعتُ مقدمة الزورق ترتطم بالرمال،
فدفعتُ زورق النجاة بعیدًا عن دفة القارب الكبیر باستخدام الدلو الخشبي، وفككتُ
حبلَ توثیق المركب، ثم نزلتُ. انطلق الرجال الثلاثة الملفوفین بالأقمشة نحو الرمال
بحركاتٍ خرقاء، وشرعوا على الفور في إنزال الحمولة بمساعدة الرجل على
الشاطئ. لقد أذهلتني بوجهٍ خاصٍ الحركاتُ الغریبة لسیقان البحارة الثلاثة المُغطّین
بالضمادات؛ لم تكن متیَّبِسة، لكنَّها مُشوَّهة بشكلٍ غریبٍ، كأنَّما موصولة في غیر
ة في الزمجرة، ومتوترة في السلاسل مواضعها الصحیحة. لا تزال الكلاب مستمرَّ
التي تقیِّدها وهي تسیر وراء هؤلاء الرجال، بعد أن هبط بهم الرجل أبیض الشعر.
تحدَّث الزملاء الثلاثة كِبار الحجم مع بعضهم بأصواتٍ غریبة تصدر من حناجرهم،
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وبدأ الرجل الذي انتظرنا على الشاطئ یثرثر معهم بحماسٍ –تخیَّلتُ أنَّها لغة
أجنبیة- وهم یضعون أیدیهم على بعض البالات المكدَّسة بالقرب من مؤخرة
القارب. لقد سمعتُ مثل هذا الصوت من قبل، لكنَّني لا أتذكر أین سمعته. وقف
الرجل ذو الشعر الأبیض، ممسكًا ستة كلاب في حالة من الاضطراب، وهو یلقي
علیهم أوامره بصوتٍ عالٍ یعلو على صوت ضجیجهم. هبط مونتجمري بعد أن
اطمأنَّ إلى نزول الجمیع، وانشغلتْ المجموعة في تفریغ الحمولة. كنتُ أضعف من

أن أقدِّم یدَ المساعدة؛ مع صیامي الطویل، والشمس تضرب على رأسي العاري.
بدا الآن أنَّ الرجلَ ذا الشعر الأبیض یتذكَّر وجودي، وجاء نحوي.

قال: «تبدو وكأنَّك لم تتناول الإفطار». كانت عیناه الصغیرتان سوداءَ لامعةً تحت
حاجبیه الثقیلین. «یجب أن أعتذر عن ذلك. فأنتَ ضیفُنا الآن ویجب أن نسهر على
، كما تعرف». نظر باهتمامٍ إلى وجهي. راحتك، على الرغم من أنَّك غیرُ مدعوٍّ
«یقول مونتجمري إنَّك رجلٌ مثقفٌ، سید بریندیك؛ كما یقول إنَّ لدیك معرفةً بالعلم.

هل لي أن أسألكَ عن ذلك؟».
أخبرته أنَّني أمضیت بعض السنوات في الكلیة الملكیة للعلوم، وقمتُ ببعض

الأبحاث في علم الأحیاء تحت إشراف هكسلي. وعندئذٍ رفع حاجبیه قلیلاً.
قال، بطریقة تنمُّ على الاحترام: «هذا یغیِّر الوضعَ بعض الشيء، سید بریندیك.
تْ عیناه صنا هنا هو علم الأحیاء. فهذه محطة بیولوجیة من نوعٍ ما». استقرَّ تخصُّ
على الرجال ذوي الأردیة البیضاء المنشغلین في نقل البوما، باستخدام بكراتٍ، نحو
الفناء المسوّر. ثم أضاف: «أنا ومونتجمري على الأقل. لا أعرف متى یمكنكَ
الرحیل من هنا. نحن خارج المسار إلى أي مكانٍ. ونرى سفینة مرة واحدة في السنة

أو نحو ذلك».
تركني فجأة، وصعد الشاطئ متجاوزًا المجموعة، وأعتقد أنَّه دخل الحظیرة. كان
الرجلان الآخران مع مونتجمري، یضعان كومة من الطرود الصغیرة على عربة
نقلٍ ذات عجلاتٍ منخفضة. كانت اللاما لا تزال على الزورق البخاري مع أقفاص
الأرانب؛ والكلاب لا تزال مقیَّدة بمقاعد التجدیف. اكتملت كومة الأشیاء، وأمسك
الرجال الثلاثة بالعربة، وبدأوا في دفع الحمولة الثقیلة التي ربما یصل وزنُها إلى

طنٍ أو نحو ذلك، خلف البوما. تركهم مونتجمري الآن، وجاء إليَّ وهو یمدُّ یده.
قال: «أنا سعیدٌ، من جهتي. كان ذلك الكابتن أحمقَ سخیفًا. كنتَ ستواجه بسببه

العدیدَ من المشاكل».
ة أخرى». قلتُ: «أنتَ الذي أنقذتني مرَّ

. أعدُكَ بذلك. لو كنُت «هذا یعتمد. ستجد أنَّ هذه الجزیرة مكانٌ عجیبٌ جهنميٌّ
مكانكَ، لانتبهت لأموري جیِّدًا. إنه هو…». تردَّد، وبدا أنَّه یغیِّر رأیه حول ما كان

على وشك قوله. ثم قال: «أتمنَّى أن تساعدني مع هذه الأرانب».
كان ما یقوم به من إجراءاتٍ مع الأرانب فریدًا من نوعه. دخلتُ معه، وساعدته
على جرِّ أحد الأقفاص إلى الشاطئ. وبعدها فتح باب القفص وأماله على إحدى
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طرفیه، لیُخرِج محتویاته الحیة على الأرض. سقطتْ الأرانب مكدَّسة في كومة،
واحدًا فوق الآخر. صفَّق بیدیه، وعلى الفور انطلقتْ تجري قافزة إلى الشاطئ،

أعتقد كانوا خمسة عشر أو عشرین.
قال مونتجمري: تزایدوا وتكاثروا، یا أصدقائي. فلتسدُّوا النقص في الجزیرة؛ نفتقر

الآن إلى اللحوم.
وبینما كنتُ أشاهد الأرانب تركض وتختفي، عاد الرجل أبیض الشعر ومعه قارورة
براندي وبعض البسكویت. وقال بنبرة أكثر ألفة مما سبق: «هذا شيءٌ یساعدك على
الاستمرار، یا بریندیك». لم أثرْ أيَّ ضجة، بل شرعتُ على الفور في تناول
البسكویت، بینما قام الرجل أبیض الشعر بمساعدة مونتجمري في إطلاق سراح
عددٍ أكبر من الأرانب آخرین. بید أن ثلاثة أقفاصٍ كبیرة صعدتْ إلى المنزل ومعهم

البوما. لم أقرُب البراندي؛ لأنَّني ممتنعٌ عن المُسكِرات منذ ولادتي.
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 الباب المُغلَق 
ربما سیدرك القارئ أنَّ كلَّ شيءٍ حولي كان غریبًا جدا في البدایة، ولم یكن موقفي
سوى نتیجة هذه المغامرات غیر المتوقعة؛ لدرجة أنَّني لم استطع تفهُّم تلك الغرابة
النسبیة لهذا الشيء أو ذاك. تابعت اللاما حتى الشاطئ. لحِق بي مونتجمري، وطلب
مني عدمَ دخول الحظیرة الحجریة. لاحظتُ بعد ذلك أنَّ البوما في قفصِها، وأنَّ

كومة الطرودِ قد وُضِعت خارج مدخل هذه الحظیرة رباعیة الزوایا.
استدرتُ، ورأیتُ الزورق وقد انتهى تفریغه تمامًا وأصبح خالیًا مرة أخرى،

ویسحبونه إلى الشاطئ. سار الرجل أبیض الشعر نحونا. وخاطب مونتجمري.
«والآن تأتي مشكلة هذا الضیف غیر المدعو. ماذا سنفعل معه؟».

قال مونتجمري: «إن لدیه معرفة بالعلم».
أجاب الرجل أبیض الشعر، وهو یومئ نحو الحظیرة: «أنا متلهِّفٌ إلى العمل مرة

أخرى بهذه الاشیاء الجدیدة»، وزاد لمعان عینیه.
قال مونتجمري بلهجة غیر ودیة: «أجرؤ على القول إنَّني متأكدٌ من ذلك».

«لا یمكننا إرساله إلى هناك، ولیس لدینا وقتٌ لبناء كوخ جدیدٍ له. وبالتأكید لا یمكن
أن نثق فیه بعد».

ا یقصده بكلمة «هناك». قلتُ: «أنا تحت أمرِك». لم تكن لديَّ أيُّ فكرة عمَّ
أجاب مونتجمري: «كنتُ أفكر في الشيء نفسِه. توجد غرفتي ذات بابٍ

خارجي…».
أسرع الرجل الأكبر سنًا بقوله على الفور: «هذا كلُّ شيءٍ»، وهو یحوِّل بصرَه نحو
مونتجمري. ذهب ثلاثتنا إلى الحظیرة: «أعتذر لكَ، سید بریندیك، على هذه
ا ما، نوعًا من السِریة؛ لكن علیك أن تتذكر أنَّك غیرُ مدعو. تضم مؤسستنا هنا سر

غرفة الرعب. لا شيء مخیفٌ بالفعل لرجلٍ عاقلٍ، لكنَّنا لا نعرفكَ حتى الآن…».
«بالتأكید»، قلتُ، «لستُ أحمقَ لأشعر بالإهانة لعدم ثقتِكم بي بعد».

لوى فمه الكبیر في ابتسامة باهتة (كان واحدًا من هؤلاء الكئیبین الذین یتدلَّى جانبا
فمهم عندما یبتسمون)، وانحنى إعرابًا عن تقدیره لكیاستي. دلفنا من مدخل الحظیرة
الرئیس: بوابة خشبیة ثقیلة، ذات إطارٍ حدیديٍّ وموصدة، تتكدَّس خارجها حمولة
الزورق. وصلنا عند الزاویة إلى مدخلٍ صغیرٍ لم أكن قد لاحظته من قبل. أخرج
الرجل أبیض الشعر حُزمة من المفاتیح من جیب سترته الزرقاء المزیتة، ثم فتح هذا
الباب ودخل. أدهشتني مفاتیحه، وكذا إغلاق المكان بإحكامٍ، رغم أنَّه تحت نظره.
تبعته، ووجدتني في شقة صغیرة، مفروشة بشكلٍ بسیطٍ وإن كانت مریحة، وبابُها
الداخلي، الموارب قلیلاً، یفتح على فناءٍ مرصوفٍ. أغلق مونتجمري الباب الداخلي
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على الفور. رأیتُ أرجوحة متدلیة عند الزاویة المظلمة من الغرفة، فضلاً عن نافذة
، وتطلُّ على البحر. صغیرة بلا زجاجٍ، یحمیها قضیبٌ حدیديٌّ

أخبرني الرجل أبیض الشعر أنَّها شقتي؛ وأنَّ البابَ الداخلي یُقفَل من الجانب الآخر
«خوفًا من الحوادث»، كما قال، وبالتالي فهو بمثابة حدودي الداخلیة. كما لفت
انتباهي إلى كرسيٍّ مریحٍ قابل للطي أمام النافذة، وإلى مجموعة من الكتب القدیمة
على رفٍّ بالقرب من الأرجوحة، وقد وجدتها في الأساس كتبًا في مجال الجراحة،
وطبعات من النسخ الكلاسیكیة اللاتینیة والیونانیة (لغات لا أستطیع أن أقرأها

بسهولة). غادر الغرفة من الباب الخارجي، كأنما لیتجنب فتح الباب الداخلي ثانیة.
«نتناول طعامنا هنا عادة»، قال مونتجمري، ثم خرج مرتابًا وراء الرجل الآخر.
سمعته ینادي: «مورو!»، وللحظة تصورتُ أنَّني لم ألحظ ذلك حینذاك. على أنَّني
، تنبهتُ: أین سمعت اسم مورو من قبل؟ عندما بدأتُ أقلِّب في الكتب على الرفِّ

جلستُ أمام النافذة، وأخرجتُ البسكویت المتبقي، والتهمته بشهیة ممتازة. مورو!

رأیتُ من خلال النافذة أحدَ هؤلاء الرجال الغریبین، في أربطته البیضاء، یجرُّ
صندوقَ تعبئة على طول الشاطئ. أخفاه إطار النافذة عني الآن؛ ثم سمعتُ صوتَ
إدخال مفتاح في القفل خلفي كما سمعتُ حركة المفتاح. وبعد فترة قصیرة سمعتُ
من خلال الباب المغلق ضجیجَ الكلاب، التي أحضروها الآن من الشاطئ. لم تكن
الكلاب تنبح، بل تشمُّ وتزمجر بطریقة غریبة. تمكَّنتُ من سماع وقع أقدامهم

السریعة، وصوت مونتجمري یهدئهم.
تعجبتُ كثیرًا لهذه السریة المُتقنة التي یحیط بها هذان الرجلان محتویات المكان،
وشغلني التفكیر في الأمر لفترة، وفي الألفة الغریبة التي أشعر بها تجاه اسم مورو.
لكنَّ الذاكرة البشریة غریبة بالفعل؛ فلم أستطع حینذاك أن أتذكر علاقة هذا الاسم
المشهور بصاحبه. ثم انتقلتْ أفكاري إلى الغرابة الشدیدة، التي یصعب تحدیدها،
ه على الشاطئ. لم أشهد من قبل مثل هذه المشیة، ومثل هذه لهذا الرجل المشوَّ
الحركات الغریبة، وهو یجرُّ الصندوق. تذكرت عدم تحدُّث أيٍّ من هؤلاء الرجال
معي، على الرغم من أن معظمهم یحدِّق بوجهي، بین الحین والآخر، بطریقة خفیَّة
وغریبة، على العكس تمامًا من التحدیق الصریح الذي یمارسه أيُّ فظٍّ ساذجٍ. وفي
الواقع، كانوا جمیعًا یبدون صموتین على نحوٍ ملحوظٍ؛ وعندما یتحدثون، یطلقون
أصواتًا شدیدة الغرابة. تُرى ما مشكلتهم؟ ثم تذكرتُ أعین مرافق مونتجمري

الغلیظ.
جاء، بینما كنتُ أفكر فیه. كان یرتدي ملابسَ بیضاء، ویحمل صینیة تضم قهوة
وبعض الخضراوات المسلوقة. لم أستطع منع نفسي من نفورٍ مرتجفٍ عندما دخل،
، ووضع الصینیة أمامي على الطاولة. ثم شلَّتني الدهشة ما أن وانحنى بشكلٍ وديٍّ
رأیت أذنه، أسفل خصلات شعرة السوداء الخشنة؛ إذ قفزت فجأة بالقرب من

وجهي. كانت أذناه مدببتین، ویغطیهما فراءٌ بنيٌّ ناعمٌ.
قال: «فطوركَ یا سیدي».

ُ َّ



حدَّقتُ بوجهه دون محاولة الرد علیه. استدار وذهب نحو الباب، وهو ینظر نحوي
بشكلٍ غریبٍ من فوق كتفه. تابعته بعیني، وهنا حدثتْ إحدى خدع اللاوعي الغریبة،
إذ قفزتْ إلى ذهني عبارة، «أحوال مورو»… هل كانت هكذا؟ «…مورو»، آه! لقد
أعاد ذاكرتي إلى الوراء عشر سنوات. إنَّها «أهوال مورو!»، تدفقتْ العبارة
فضفاضة في ذهني للحظة، ثم رأیتها بحروفٍ حمراء على كتیبٍ صغیرٍ برتقالي
اللون، وكانت قراءته تثیر الرجفة. ثم تذكرتُ بوضوحٍ كلَّ شيء. استرجع ذهني
بحیویة مذهلة هذا الكتیِّب المنسي منذ فترة طویلة. كنتُ مجردَ فتى في ذلك الوقت،
وكان مورو، على ما أعتقد، في حوالي الخمسین من عمره؛ وهو عالِم فسیولوجي
بارزٌ وبارعٌ، ومعروفٌ في الأوساط العلمیة لخیاله غیر العادي وصراحته الوحشیة

في المناقشة.
هل هذا الشخص هو مورو نفسه؟ كان قد نشر بعض الحقائق المدهشة المتعلقة بنقل
الدم، فضلاً عن أنَّه كان معروفًا بقیامه بعملٍ مُهمٍ حول النمو المَرَضي. وفجأة انتهتْ
حیاته المهنیة، وكان علیه أن یغادر إنجلترا. فقد تمكَّن صحفيٌّ من النفاذ إلى مختبره
بصفة مساعد في أعمال المختبر، بقصد نشر قصة مثیرة. وبمساعدة حادثٍ مروٍّع
(إن كان حادثًا)، صدر كتیبه الشنیع سیئ السمعة. وفي یوم صدوره، هرب كلبٌ
هٌ، من منزل مورو. حدث ذلك في فترة سخیفة، حیث ناشد بائسٌ، مسلوخٌ ومشوَّ
ر بارز -وهو ابن عم المساعد المؤقت في أعمال المختبر- ضمیر الأمة. ولم محرِّ
تكن هذه هي المرة الأولى التي ینقلب فیها الضمیر ضد أسالیب البحث. وطُرِد
الطبیب ببساطة إلى خارج البلد. ربما كان یستحق ذلك؛ إلاَّ أَّنني لا زلت أعتقد أن
ضعف دعم زملائه الباحثین، وتخلِّي جماعة كبیرة من مجتمع العلمیین عنه، كان
شیئًا مخزیًا. على أنَّ بعضَ تجاربه، حسب روایة الصحفي، كانت قاسیة وتعسفیة.
وربما یكون قد اشترى سلامته الاجتماعیة بالتخلي عن أبحاثه؛ لكن الواضح أنَّه كان
ل أبحاثه، مثله مثل معظم الرجال الذین سقطوا ذات یومٍ تحت لعنة الإفراط في یفضِّ

البحث. لم یكن متزوجًا، ولم یهتم في الواقع سوى بأبحاثه.
شعرتُ باقتناع بأنه الرجل نفسه؛ إذ كان كلُّ شيء یشیر إلى ذلك. وأدركتُ سبب
إحضار البوما والحیوانات الأخرى -التي أدخلوها الآن، مع الأمتعة الأخرى، إلى
الحظیرة خلف المنزل. كما بدأت أفكر فجأة في تلك الرائحة الخافتة الغریبة، رائحة
شيء مألوف، التي كنتُ أشعر بها. إنها رائحة تطهیر غرفة التشریح. سمعتُ عبر
الجدر هدیر البوما، ونباح أحد الكلاب كما لو أنَّه مُصابٌ. لكن المؤكد، لا سیما
بالنسبة إلى رجلٍ علميٍّ آخر، لا یوجد شيءٌ مروعٌ في تشریح الحیوانات الحیة
یستدعي هذه السریة. وبقفزة غریبة في ذهني، عادت إلى ذاكرتي بوضوحٍ شدیدٍ
أذنا مرافق مونتجمري المدببة وعیناه اللامعتان. حدَّقت أمامي بالبحر الأخضر،
مُزبدًا تحت نسیم منعش، وأتاحت لهذه وغیرها من الذكریات الغریبة عن الأیام

القلیلة الماضیة أن تطارد بعضها بعضًا في ذهني.
ماذا یمكن أن یعني ذلك كله؟ حظیرة مغلقة على جزیرة وحیدة، وجراح تشریح

حیوانات حیة سیئ السمعة، وهؤلاء الرجال المشلولون والمشوَّهون؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 صراخ البوما 
قاطع مونتجمري تفكیري المشوَّش من الغموض والشكِّ قرابة الساعة الواحدة،
وتبِعه رفیقه البشع حاملاً صینیة بها خبزٌ، وبعض الأعشاب، وغیرها من المواد
الغذائیة، علاوة على قارورة من الویسكي، وإبریقٍ من الماء، وثلاثة أكوابٍ
وسكاكین. نظرتُ بارتیابٍ إلى هذا المخلوق الغریب، ووجدته یراقبني بعینیه
الشاذَّتین القلقتین. قال مونتجمري إنَّه سیتناول غداءه معي، لكنَّ مورو كان شدید

الانشغال ببعض الأعمال القادمة.
قلت: «مورو! أنا أعرف هذا الاسم».

قال: «أتعرفه! یا لحماقتي أن ذكرته أمامك! كان یجب أن أفكر. على أيِّ حالٍ،
سوف یعطیك ذلك فكرة على أسرارنا. ویسكي؟».

«لا، شكرًا، أنا ممتنع عن المُسكِرات».

«لیتنى كنتُ مثلكَ. وإنَّما ما من جدوى الآن. فقد كانت تلك المُسكِرات الشیطانیة هي
التي أدَّتْ إلى مجیئي هنا،… هي، ولیلة ضبابیة. تصوَّرتُ حینذاكَ أنَّني محظوظٌ،

عندما عرض مورو أن یُخرجني. إنَّه لمن الغریب…».
«مونتجمري»، قلت فجأة مع إغلاق الباب الخارجي، «لماذا أذنا رفیقك مدببتان؟».

ر: قال وهو یتناول أوَّل قطعة طعامٍ: «اللعنة!». ظلَّ یحدِّق إليَّ للحظات، ثم كرَّ
«أذنان مدببتان؟»

قلتُ بأكبر قدرٍ ممكنٍ من الهدوء، حابسًا أنفاسي: «نعم، مدببتان قلیلاً، وحوافهما
مغطاة بفراءٍ أسود ناعمٍ».

صبَّ لنفسه ویسكي وماءً بتأنٍ شدیدٍ. «كان لديَّ انطباعٌ أنَّ شعرَه یغطي أذنیه».
«رأیتُ أذنیه وهو ینحني أمامي لیضع على الطاولة القهوة التي أرسلتها لي. كما أن

عینیه تلمعان في الظلام».
أفاق مونتجمري الآن من مفاجأة سؤالي. وقال عن عمدٍ، بلثغته المعتادة: «كنتُ

أعتقد دائمًا أن هناك شیئًا یتعلَّق بأذنیه، من طریقة تغطیته لهما. ما شكلهما؟».
اقتنعتُ من طریقة حدیثه أنَّه كان یتظاهر هذا الجهل. لكنَّني لا أستطیع إخباره بأنَّني
أعتقد أنَّه كاذبٌ. قلتُ: «مدببتان، وصغیرتان نوعًا ما، ویغطیهما الفراء بوضوحٍ.

لكنَّ الرجل في مجمله هو أحد أغرب الكائنات التي وقعت علیها عیناي من قبل».
صدرتْ من الحظیرة خلفنا صرخة حادة بصوتٍ غلیظٍ ینمُّ عن حیوانٍ یتألَّم. شهِد

عمقها وحجمها عن أنها صرخة البوما جفل مونتجمري.
سألني: «ماذا قلت؟».

أ



«أین وجدتَ هذا المخلوق؟».
«في سان فرانسیسكو. أعترف أنَّه وحشٌ قبیحٌ. وهو أبله، كما تعرف. لا أتذكر من

أین جاء. لكنَّني اعتدتُ علیه، تعرف. كیف یصدمك؟»
قلتُ: «إنَّه غیر طبیعي. هناك شيء فیه –لا تظنني خیالیا- لكنه یعطیني إحساسًا سیئًا
بعض الشيء، ویشعرني بانقباضٍ في عضلاتي، عندما یقترب مني. إنها لمسة

شیطانیة، في الواقع».
توقَّف مونتجمري عن الأكل، عندما أخبرته بذلك. «یا للعجب!»، قال: «لا أرى
ذلك». استأنف وجبته قائلاً: «لیس لديَّ أيُّ فكرة عن ذلك»، وواصل مضغَ طعامِه.
«لا بُدَّ أنَّ طاقمَ المركب الشراعي أحسَّ بالشعور نفسِه، وضایقوا هذا الشیطانَ

المسكین. أرأیتَ القبطان؟»
ة. تمتمَ ة أخرى، وإن كان بشكلٍ أكثر ألمًا هذه المرَّ وفجأة عوْتْ البوما مرَّ
مونتجمري بسُبابٍ غیرِ واضحٍ. فكرتُ جدیا في مهاجمته بشأن الرجال على

الشاطئ. ثم أطلقت البوما المسكینة سلسلةً من صرخاتٍ قصیرة وحادَّة.
سألته: «لأيِّ عِرقٍ ینتمي رجالُكَ على الشاطئ؟».

«زملاءٌ ممتازون، ألیس كذلك؟»، قال، وهو شارد الذهن، وعاقدًا حاجبیه كلَّما
صرختْ البوما بشدَّة.

لم أقل أيَّ شيءٍ آخر. انطلقتْ صرخةٌ أخرى أسوأ من سابقتها. نظر نحوي بعینیه
الرمادیتین البلیدتین، ثم شرب المزیدَ من الویسكي. حاول أن یجذب انتباهي إلى
فًا لتأكید حقیقة أنَّني مدینٌ مناقشة حول الكحول، زاعمًا أنَّه أنقذ حیاتي به. بدا متلهِّ

بحیاتي له. أجبته بذهنٍ مشتَّتٍ.
ه، ذو الآذان المدبَّبة إزالة البقایا، انتهینا الآن من وجبتِنا. تولَّى الوحشُ المُشوَّ
وتركني مونتجمري بمفردي ثانیة في الغرفة. كان طوال الوقت في حالة توتُّرٍ
واضحٍ من الضجیج الذي تصدره البوما، وهم یقومون بتشریحها حیة. سبق أن

أخبرني عن توتُّر أعصابه الغریب، وتركني أشاهد ذلك بوضوحٍ.
وجدتُ أنَّ الصرخات كانت مزعجة على نحوٍ متفردٍ، وزادتْ عمقًا وشدَّة مع حلول
فترة ما بعد الظهیرة. كانت الصرخات مؤلمة في البدایة، لكنَّ تكرارَها المستمر أخلَّ
في النهایة بتوازني. ألقیتُ جانبًا من ترجمة لشعر هوراس كنت أقرأها، وبدأتُ أضمُّ
قبضتي، وألدغ شفتي، وأسیر في الغرفة جیئة وذهابًا. والآن، أغلقتُ أذناي

بأصابعي.
رادٍ، إلى حدِّ أنَّها أصبحت في النهایة تملَّكتني الاستغاثة العاطفیة لتلك الصرخات باطِّ
لِها في غرفتي الضیقة. خرجتُ تعبیرًا حادا عن المعاناة التي لم أعُدْ قادرًا على تحمُّ
من الباب إلى جوٍ حارٍ یبعث على النوم في هذه الفترة المتأخرة من بعد الظهیرة،
ومررتُ عند المدخل الرئیس –لاحظتُ أنَّه مغلقٌ، مرة أخرى– فاستدرتُ متجهًا إلى

زاویة الجدار.

ً لأ ُّ أَّ لأ أ



بدا الصراخ أعلى خارج الأبواب. كأنَّما كل الألم في العالم وجد لنفسه صوتًا.
تصوَّرتُ أنَّني لو كنتُ أعرف أنَّ مثل هذا الألم یوجد في الغرفة المجاورة، دون أن
یصدر عنه صوتٌ، أعتقد كنتُ لأتحمِّله بدرجة كبیرة. فعندما تجد المعاناة صوتًا،
وتجعل أعصابنا ترتجف، نشعر بشفقة مزعجة. ولكن، على الرغم من أشعة الشمس
الرائعة وأغصان الشجر الخضراء التي تلوِّح في نسیم البحر الهادئ، كان العالَم في
حالة ارتباكٍ وعدم وضوحٍ، في ظلِّ خیالاتٍ سوداء وحمراء، إلى أن ابتعد نطاق

سمعي عن المنزل الذي یقع داخل الجدار المربع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (9) 

 هذا الشيء في الغابة 
سرتُ خلال الشجیرات التي كانت تكسو قممَ التلال وراءِ المنزل، دون أيِّ اهتمامٍ
باتجاه حركتي. مررتُ خلال ظلالِ مجموعة سمیكة من الأشجار ذات الجذوع
المستقیمة خلف التلال، ووجدتني بطریقة ما على الجانب الآخر من القمة، التي
تنحدر نحو مجرى مائي یمرُّ خلال وادٍ ضیقٍ. توقفتُ واستمعتُ. كانت المسافة التي
قطعتُها، أو كتل الغابة المتداخلة، تحوُل دون وصول أيِّ صوتٍ من الحظیرة. كان
الهواء ساكنًا. سمعتُ حفیفًا، ثم رأیتُ أرنبًا ركض أمامي إلى أعلى المنحدر.

. ترددتُ، وجلستُ عند حافة الظلِّ
كان المكان جمیلاً. یختبئ الغدیر بین النباتات الوافرة عند الضفاف، باستثناء بقعة
واحدة؛ رقعة مثلثة من میاه الغدیر المتلألئة. رأیتُ، على الجانب الأبعد، من خلال
ضبابٍ تشوبه الزُرقة، كتلةً متشابكة من الأشجار والنباتات المتسلقة، تحت زرقة
السماء المضیئة. تتناثر هنا وهناك بقعٌ بیضاء أو قرمزیة، دلالة على تفتُّح بعض
النباتات الهوائیة الممتدة. تركتُ عیني تتجوَّل في هذا المشهد لفترة، ثم بدأتُ أفكر
ة أخرى في خصائص رفیق مونتجمري الغریبة. لكن حرارة الجو حالتْ دون مرَّ
قدرتي على إمعان التفكیر، ودخلت الآن في حالة من هدوءٍ تتراوح بین النُّعاس

والیقظة.
استیقظتُ من هذه الحالة بعد فترة لا أستطیع تحدیدها. أیقظني صوتٌ حفیفٌ وسط
الخضرة على الجانب الآخر من الجدول المائي. لم أتمكَّن للحظة من رؤیة أيِّ شيء
سوى قمم نبات السرخس وأعواد القصب المتمایلة. وفجأة ظهر شيءٌ على ضفة
الجدول المائي، لم أستطع تمییزه في البدایة. أمال الشيءُ رأسَه المستدیر نحو الماء،
وبدأ یشرب. ثم رأیتُ أنَّه رجلٌ، یسیر على أربع مثل الحیوانات. كان یرتدي قطعة
قماشٍ ضاربة إلى الزرقة، وكانت بشرته نحاسیة اللون، وشعره أسود. یبدو أنَّ القُبح
البشع هو طابعٌ ثابتٌ لسكان الجزیرة هؤلاء. سمعتُ صوتَ امتصاص الماء بین

شفتیه وهو یشرب.
انحنیتُ للأمام لرؤیته بشكلٍ أفضل. انفصلتْ قطعة من الحمم البركانیة، نتیجة
اصطدام یدي بها؛ فسقطتْ على المنحدر محدثة صوتًا. نظر الرجل إلى أعلى
بطریقة غیر مریحة، والتقت أعیننا. نهض على قدمیه فورًا، ووقف یمسح فمه بیده
الخرقاء وهو ینظر نحوي. كان طول ساقیه بالكاد نصف طول جسمه. ظلَّ كلٌّ منَّا
ة أو مرتین، ثم تسلَّل یحدِّق إلى الآخر، ربما لمدة دقیقة. توقف للنظر إلى الوراء مرَّ
بین الشجیرات على یمیني. سمعتُ هسهسة أوراق الشجر خافتة على بُعدٍ، ثم
تلاشتْ. بقیتُ لفترة طویلة بعد اختفائه جالسًا أحدِّق بالاتجاه الذي اتخذه. وتبددتْ

طمأنینة النُّعاس التي كنت أشعر بها.
أفزعني ضجیجٌ خلفي. استدرتُ فجأة، فرأیتُ ذیلاً أبیض یتحرك لأرنبٍ یركض
مختفیًا أعلى المنحدر. نهضتُ على قدمي. كان ظهور هذا المخلوق البشع شبه

ُ ُ أ لأ



المتوحش قد ملأ فجأة سكون ما بعد الظهیرة الذي كنتُ مستمتعًا به. نظرتُ حولي
بعصبیة نسبیا، وندمتُ على أنَّني لم أكن مسلَّحًا. فكرتُ أنَّ الرجل الذي رأیته للتوِّ
كان یرتدي قماشًا ضاربًا إلى الزرقة، ولم یكن عاریًا كالمتوحشین. حاولتُ إقناع
نفسي، بناء على ذلك، أنَّه ربَّما شخصٌ مسالمٌ، وأنَّ شراسة مظهرة الغریب تعطي

انطباعًا خاطئًا عنه.
بید أنَّ ظهوره أزعجني للغایة. مشیتُ في اتجاه الیسار على طول المنحدر، وكنتُ
أدیر رأسي وأحدِّق بما حولي بین الأشجار ذات السیقان المستقیمة. لماذا یسیر رجلٌ
على أربعٍ، ویشرب بشفتیه؟ سمعتُ الآن حیوانًا ینوِّح ثانیة، واعتبرتُ أنَّها البوما.
استدرتُ ومشیتُ عكس اتجاه الصوت تمامًا. قادني الطریق إلى أسفل، إلى الجدول

المائي؛ عبرته وشققتُ طریقي خلال الشجیرات.
أذهلتني رقعة كبیرة باللون القرمزي الزاهي على الأرض. توجهتُ إلى هناك،
ع ویتموَّج مثل الأشنة الورقیة(3)، لكنَّه یذوب ووجدتُ نوعًا غریبًا من الفِطر، یتفرَّ
في الوحل عند لمسة. ثم وجدتُ، في ظلال نباتات السرخس وافرة النماء، شیئًا غیر
قة. توقفتُ سار، جثة أرنب مغطاة بذبابٍ لامعٍ، لكنَّها لا تزال دافئة ورأسها ممزَّ
مذعورًا عند رؤیة الدماء المتناثرة. تمَّ التخلُّص، هنا على الأقل، من زائرٍ للجزیرة!
لم تكن هناك أيُّ آثارٍ أخرى للعنف حوله. بدا وكأنه انتُزِع فجأة وقُتِل. وعندما حدَّقت
بالجسد الصغیر المكسو بالفراء، فكرتُ في مدى صعوبة ارتكاب ذلك. عندئذٍ، وأنا
أقف هناك، زاد وضوح تلك الرهبة الغامضة التي انتابتني منذ أن رأیتُ الوجه اللا
إنساني للرجل عند الجدول المائي. وبدأتُ أدرك صعوبة رحلتي بین هؤلاء الناس
، المجهولین. تبدَّلت الغابة حولي في مخیلتي. أصبح كلُّ ظلٍّ أكثر من مجرد ظلٍّ
أصبح كمینًا؛ وكلُّ حفیفٍ أصبح تهدیدًا. وبدا لي أنَّ أشیاءً غیر مرئیة تراقبني.
قررتُ العودة إلى الحظیرة على الشاطئ. استدرتُ فجأة ودفعتُ نفسي بعنفٍ، وربما
حتى بشكلٍ محمومٍ، خلال الشجیرات، متلهفًا الوصول ثانیة إلى مساحة خالیة

حولي.
توقفتُ في الوقت المناسب، حتى لا أظهر في مساحة مفتوحة. كنتُ في نوعٍ من
الفسحة في الغابة، سببها سقوطي. كانت النبتات الصغیرة قد بدأتْ كفاحها بالفعل
للوصول إلى مساحة شاغرة؛ وخلفها كان نمو السیقان الكثیف، وتشابك الكروم،
ورقع الفطریات، والزهور، تسدُّ الطریق أمامها. وأمامي، شاهدتُ ثلاث هیئات
بشریة بشعة جاثمة على الأنقاض الفطریة لشجرة ضخمة سقطتْ، ولا یزالون غیر
مدركین لاقترابي. بدا واضحًا أنَّهما رجلان وامرأة. كانوا عُراة، باستثناء رقعٍ من
قماشٍ قرمزيٍّ حول الوسط، وكانت بشرتهم من اللون الوردي الباهت، وهو ما لم
أره في أيِّ همجيٍّ من قبل. كانت وجوهُهم سمینة، وضخمة، وبلا ذقون. وجباههم
متراجعة، وعلى رؤوسهم شعرٌ خفیفٌ. لم أرَ قطٌّ مثل هذه المخلوقات البشعة الشبیهة

بالحیوانات.
كانوا یتحدثون، أو على الأقل كان أحدُ الرجال یتحدَّث إلى الاثنین الآخرین؛ وكان
الثلاثة مهتمین بالحدیث للغایة، إلى حدِّ أنَّهم لم ینتبهوا لصوت اقترابي. تمایلتْ
رؤوسُهم وأكتافُهم من جانبٍ إلى آخر. صدرتْ من المتحدث كلماتٌ غلیظة

أ أَّ



وغامضة. وعلى الرغم من أنَّني سمعتها بوضوحٍ، لم أتمكن من تمییز ما یقوله. بدا
لي أنَّه یتلو بعض الهراء المُعقد. أصبح نطقه الآن أكثر حدة، وبسط یدیه، ثم نهض
واقفًا على قدمیه. وعندئذٍ بدأ الآخرون في اللغو بانسجامٍ، ونهضوا أیضًا على
أقدامِهم، وبسطوا أیدیهم، وتمایلتْ أجسادُهم في إیقاعٍ مع أنشودتهم. لاحظتُ قِصَر
، وأقدامهم الهزیلة القبیحة. بدأ الثلاثة یدورون ببطءٍ، أرجلهم على نحوٍ غیر طبیعيٍّ
یرفعون أقدامَهم ثم یهبطون بها لتضرب في الأرض، ویلوِّحون بأذرعهم. تسلَّل لحنٌ
من نوعٍ ما إلى تلاوتهم الإیقاعیة، تكرَّرت لازمة بدت «ألولا» أو «بالولا». بدأتْ
أعینهم تلمع، ووجوهُهم القبیحة تضيء، مع تعبیرٍ عن متعة غریبة. كما أخذ اللعاب

یقطر من أفواهِهم الخالیة من الشفاه.
فجأة، وأنا أشاهد إیماءاتهم البشعة التي یصعب تفسیرها، أدركتُ بوضوحٍ للمرة
الأولى ما أزعجني، ما أعطاني انطباعین غیر متَّسقیْن ومتعارضیْن: الغرابة
المطلقة، ومع ذلك أغرب ألفة. كانت المخلوقات الثلاثة، المشاركة في هذه الطقوس
الغامضة، مخلوقاتٍ بشریة من حیث الشكل؛ لكنَّ فیهم شیئًا یماثل -بشكلٍ غریبٍ-
حیوانًا مألوفًا. كلُّ مخلوقٍ من هذه المخلوقات -على الرغم من شكله البشري،
وقطعة ملابسه، وشكل جسده البشري الفظ- قد نسج داخله في حركاته، وتعبیرات
وجهه، بل في حضوره كله، إیحاءً لا یُقاوَم بالخنزیر، تلوث خنزیري، علامة على

الحیوان لا لبس فیها.
وقفتُ وهذا الإدراك المدهش یتملَّكني، ثم سرعان ما تسلَّلتْ إلى ذهني أفظعُ
التساؤلات. بدأوا یقفزون في الهواء، واحدًا بعد الآخر، وهم یصیحون ویزمجرون.
ثم انزلق أحدُهم، وظلَّ للحظة على أطرافه الأربعة كي یتعافى، وقام على الفور.

لكن البریق العابر للطابع الحیواني الحقیقي لهذه الوحوش كان كافیًا.
استدرتُ دون إحداث ضوضاءٍ قدر الإمكان. كنتُ أتجمَّد، بین الحین والآخر، خوفًا
من أن یكتشفوا وجودي عند انكسار غصنٍ أو حفیف ورقة شجر. انطلقتُ ثانیة
ك عائدًا إلى الشجیرات. مرَّ وقتٌ طویلٌ قبل أن أستعید شجاعتي، وأجرؤ على التحرُّ
بحریة. تملَّكتني فكرةٌ وحیدةٌ في هذه اللحظة، وهي الابتعاد عن هذه الكائنات
الكریهة. ولم ألحظ أنَّني خرجتُ إلى مسارٍ ضیقٍ وسط الأشجار. وبعد أن عبرتُ
فجأة أرضَ فضاءٍ صغیرة، رأیتُ بدایة غیر سارة لساقین قبیحتین بین الأشجار،
تتحركان بلا ضوضاٍء بالتوازي مع مساري، ربما على مسافة ثلاثین یاردة مني.
أخفتْ مجموعة متشابكة من النباتات المتسلقة رأسَ الجسم وجزءه العلوي. توقفتُ
فجأة، على أمل ألاَّ یراني المخلوق. توقفْت القدمین أیضًا. كنتُ عصبیا جدا، لدرجة
رة للفرار. أمعنتُ النظر، وتمكَّنتُ أنَّني كنتُ أتحكَّم بصعوبة شدیدة في رغبتي المتهوِّ
أن أمیِّز -بین شبكة النباتات المتداخلة- رأسَ وجسدَ الوحش الذي سبق ورأیته
یشرب. حرّك المخلوق رأسَه؛ فظهر ومیضٌ زمرديٌّ في عینیه وهو ینظر نحوي
ة أخرى. ظلَّ عبر ظلال الأشجار، كان لونًا شبه لامعٍ، اختفى وهو یدیر رأسّه مرَّ
للحظة بلا حراكٍ، ثم بدأ یركض بلا ضوضاءٍ بین النباتات الخضراء المتشابكة. في
لحظة تالیة، اختفى وراء بعض الشجیرات. لم أتمكَّن من رؤیته، لكنَّني شعرتُ أنَّه

توقَّف، وأخذ یراقبني ثانیة.

أ ً أ ً



ماذا كان هذا الشيء، رجلاً أم وحشًا؟ وماذا یرید مني؟ لیس لديَّ سلاحٌ، أو حتى
عصا. والفرار الآن هو ضربٌ من الجنون. على أيِّ حالٍ، ومهما كان هذا الشيء،
فقد افتقر إلى الشجاعة لمهاجمتي. استجمعتُ شجاعتي، ومشیتُ نحوه مباشرة. كنتُ
حریصًا على عدم إظهار خوفي. انطلقت خلال شجیرات طویلة متشابكة ذات
أزهار بیضاء، ورأیته وبعد عشرین خطوة وهو ینظر نحوي مترددًا من فوق كتفه.

هًا بصري بثباتٍ إلى عینیه. تقدمتُ خطوة أو خطوتین، موجِّ
قلتُ: «من أنتَ؟».

حاول أن ینظر نحوي. قال فجأة «لا!»، ثم استدار قافزًا بعیدًا عني خلال
ة أخرى. لمعتْ عیناه تحت الأشجار. الشجیرات. استدار وحدَّق بوجهي مرَّ

كان قلبي یخفق من الخوف؛ لكنَّني شعرتُ أنَّ فرصتي الوحیدة متاحة الآن، فمشیتُ
نحوه بثباتٍ. استدار ثانیة، ثم اختفى في عتمة الغسق. اعتقدتُ أنَّني رأیتُ بریقًا في

ة أخرى، وكان هذا كلُّ شيءٍ. عینیة مرَّ
ة الأولى مدى تأخُر الوقت. غربتْ الشمس منذ بضع دقائق، وأخذ غسق أدركتُ للمرَّ
المناطق المداریة السریع یتلاشى من السماء الشرقیة، وبدأتْ تلحُّ على ذهني فكرة:
یجب أن أسرع بالعودة إلى الحظیرة، وإلاَّ سأمضي اللیلَ بین أخطارٍ مجهولة في
هذه الغابات الغامضة. كان التفكیر في العودة إلى ذلك الملجأ المسكون بالألم غیر
مقبولة على الإطلاق، على أنَّ الأسوأ هو حلول الظلام في العراء بكلِّ ما قد یخفیه
هذا الظلام. ألقیتُ نظرة أخرى نحو الظِلال الزرقاء التي ابتلعتْ هذا المخلوق
الغریب، ثم واصلتُ طریقي أسفل المنحدر نحو الجدول المائي، كي أعود –حسب

تصوري- في الاتجاه الذي جئتُ منه.
فًا، مع اختلاط العدید من الأشیاء في ذهني. وجدتني الآن في مكانٍ مستوٍ مشیتُ متلهِّ
بین الأشجار المتناثرة. كان النقاء عدیم اللون، الذي یأتي بعد غروب الشمس، داكنًا.
أصبحتْ السماء الزرقاء فوقي أكثر عمقًا للحظات؛ واخترقتْ النجوم الصغیرة،
ا المساحات الفاصلة بین الأشجار، الواحد تِلْوَ الآخر، ذلك الضوء الخافت؛ أمَّ
والفجوات بین النباتات الأخرى، أصبحت سوداء غامضة بعد أن كانت زرقاء
ضبابیة نهارًا. واصلتُ سیري. اختفتْ الألوان من العالم. ارتفعتْ قِمم الأشجار في
مواجهة السماء الزرقاء المضیئة، في صورة ظلیَّة سوداء كالحبر، وذاب كلُّ ما
تحتها في سوادٍ لا شكل له. أصبحتْ الأشجار الآن أكثر رقة، والشجیرات أكثر
وفرة. وصلت إلى مساحة مقفرة مغطاة برمال بیضاء، ثم مساحة أخرى من
الشجیرات المتشابكة. لا أتذكر أنَّني عبرتُ مساحة مفتوحة من الرمال من قبل. بدأ
م؛ إذا كلَّما یعذبني حفیفٌ خافتٌ على یدي الیمنى. اعتقدتُ في البدایة أنَّني أتوهَّ
توقفتُ، یسود الصمت، باستثناء نسیم المساء عند قمم الأشجار. وعندما استدرتُ كي

ة أخرى، سمعتُ صدى لخطواتي. أسرع مرَّ
استدرتُ مبتعدًا عن الغابة، متوجهًا نحو المناطق المكشوفة. كنتُ أستدیر بشكلٍ
مفاجئ، بین الحین والآخر، في محاولة لمفاجأة ذلك الشيء الذي یتسلَّل خلفي. لم أرَ
شیئًا، ومع ذلك زاد باطرادٍ إحساسي بوجودٍ آخر. أسرعتُ في خطواتي، ووصلتُ
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بعد فترة إلى سلسلة من التلال المنخفضة، عبرتها ثم استدرتُ بسرعة وأنا أنظر
نحوها بثباتٍ من الجانب الآخر. بدتْ سوداء بوضوحٍ في مواجهة السماء المظلمة.
قفزتْ الآن كتلة بلا شكلٍ عند الأفق، ثم اختفتْ ثانیة. تأكدتُ أنَّ خصمي أسمر الوجه

لا یزال یطاردني، كما أدركتُ أیضًا –مع الأسف- أنَّني ضللتُ طریقي.
بقیتُ لفترة أسرع في حیرة یائسة، ویطاردني هذا الشيء الخفي. وأیا ما كان، فهو
ا یفتقر إلى الشجاعة لمهاجمتي، أو ینتظر فرصة مناسبة. واصلتُ السیر في إمَّ
العراء. كنتُ أستدیر أحیانًا لأصغي السمع. وأقنعتُ نفسي الآن، إلى حدٍّ ما، أنَّ
رٍ من خیالي المضطرب. ثم مطاردي كفَّ عن مطاردتي، أو كان مجرد تصوُّ
سمعتُ صوت البحر؛ فأسرعت خطاي بحیث كنت أركض تقریبًا، وعلى الفور

سمعتُ خطواتٍ متعثِّرة خلفي.
التفتُ فجأة، محدقًا بالأشجار الغامضة ورائي. بدَ أنَّ ظِلاً أسود یقفز من مكانٍ إلى
آخر. وقفتُ جامدًا أصغي السمع، إلاَّ أَّنني لم أسمع سوى تسلُّل الدم إلى أذني.
اعتقدتُ أنَّ أعصابي متوترة، وأنَّ مخیلتي تخدعني؛ فاستدرتُ بحزمٍ نحو صوت

ة أخرى. البحر مرَّ
وبعد حوالي دقیقة، قلّت الأشجار، وخرجت إلى لسان من أرض جرداء منخفضة
تمتد في المیاه الداكنة. كان اللیل هادئًا وصافیًا، وارتجف انعكاس النجوم المتزایدة
على أمواج البحر الهادئة. وعلى بُعدٍ، كان ارتطام الأمواج على مجموعة متقطعة
من الشعاب المرجانیة یلمع بضوئه الشاحب. ورأیتُ في اتجاه الغرب ضوء البروج
مختلطًا بالتألق الأصفر لنجمة المساء. كان الساحل في اتجاه الشرق، ویخفیه اللسان

غربًا. ثم تذكرتُ أنَّ شاطئ مورو یقع في الغرب.
انكسر غصنٌ خلفي وأصدر حفیفًا. استدرتُ، ووقفتُ في مواجهة الأشجار المظلمة.
لم أتمكَّن من رؤیة أي شيء، أو ربما تمكَّنتُ من رؤیة الكثیر. كان كلُّ شكلٍ مظلمٍ
في العتمة یتمیَّز بصفة تنذر بالسوء، وتوحي غرابته بضرورة الاحتراس. لذلك
وقفتُ ربما لدقیقة، ثم استدرتُ في اتجاه الغرب لعبور اللسان، وعیني لا تزال تنظر

نحو الأشجار. وعندما تحركتُ، تحركتْ إحدى الظلال المتربصة لتتبعني.
تسارعتْ خفقات قلبي. أصبح الآن الامتداد الواسع للخلیج في اتجاه الغرب مرئیا.
توقفتُ ثانیة. توقف الظل الصامت على بُعد عشرات الیاردات مني. سطعتْ نقطة
ضوء صغیرة على المنعطف البعید للمنحنى، وبدا الامتداد الرمادي للشاطئ الرملي
خافتًا تحت ضوء النجوم. ربما تقع نقطة الضوء الصغیرة هذه على بعد میلین. كان
الوصول إلى الشاطئ یتطلب السیر خلال الأشجار، حیث الظلال المتربصة، ثم

الهبوط على منحدرٍ كثیفِ الأشجار.
یمكنني الآن رؤیة هذا الشيء أكثر وضوحًا. لم یكن حیوانًا، لأنه كان منتصبًا.
وعندئذ فتحت فمي للتحدث، لكن بلغمًا أجش خنق صوتي. حاولت مرة أخرى،
صائحًا:«من هناك؟»، لم یكن هناك أيُّ ردٍ. تقدَّمتُ خطوة. لم یتحرك الشيء، وإنما
استجمع نفسه فحسب. اصطدم قدمي بحجرٍ. أعطاني هذا فكرة. انحنیتُ، دون أن
أبعد عیني عن الهیئة السوداء أمامي، والتقطت هذه الكتلة الصخریة. لكن الشيء،
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عندما تحركت، استدار فجأة كما قد یفعل الكلب، وتسلل في مسارٍ متعرجٍ نحو
الظلام. ثم تذكرتُ حیلة یمارسها التلامیذ في مواجهة الكلاب الكبیرة؛ فوضعت
الصخرة في مندیلي، ولففتها حول معصمي. سمعت حركة بعیدة بین الظلال، كما لو
كان هذا الشيء یتراجع. وفجأة تلاشت حماستي المتوترة، وأخذتُ أتصبَّب عرقًا

غزیرًا، ثم سقطتُ مرتجفًا، في ظل هزیمة خصمي وهذا السلاح في یدي.
مرَّ بعضُ الوقت قبل أن أتمكَّن من اتخاذ قرارٍ بالهبوط إلى أسفل نحو الشاطئ، من
خلال الأشجار والشجیرات على جانب اللسان. فعلتُ ذلك بسرعة أخیرًا. وعندما
خرجتُ من الغابة ووصلتُ إلى الرمال، سمعتُ جسمًا آخر یأتي مسرعًا خلفي.
وعندئذ انتابني خوفٌ شدیدٌ، وبدأتُ أركض على الرمال. وعلى الفور سمعتُ وقع
أقدام لینة سریعة تطاردني. صرختُ فزعًا، وضاعفتُ من سرعتي. رأیت خلال
حركتي، بعض الأشیاء السوداء القاتمة، التي یصل حجمها إلى نحو ثلاثة أو أربعة

أضعاف حجم الأرانب، تركض أو تقفز على الشاطئ في اتجاه الشجیرات.
سوف أتذكر ما حییت رعب تلك المطاردة. ركضتُ بالقرب من حافة الماء، وكنت
أسمع بین الحین والآخر تناثر المیاه من وقع الأقدام التي تلاحقني. رأیتُ عن بُعدٍ،
على مسافة بعیدة تبعث على الیأس، الضوء الأصفر. واللیل حولنا أسود وساكن.
عتْ أنفاسي؛ إذ لم تتابع صوت تناثر المیاه، مع اقتراب الأقدام التي تلاحقني. تقطَّ
أمارس التمارین الریاضیة منذ فترة طویلة. كنت أشهق، وشعرتُ بألمٍ كسكینٍ
ینغرس في جنبي. أدركت أنَّ هذا الشيء سیلحق بي قبل أن أصل إلى الحظیرة بفترة
طویلة. وفي ظل حالة الیأس واللهاث، استدرتُ بسرعة وألقیتُ الحجر نحوه بكلِّ
، ورأیت قوتي كأنَّما یقف أمامي مباشرة؛ فانطلق الحجر من حمالة المندیل. التفَّ
الشيء –الذي كان یركض على أطرافه الأربعة– ینهض واقفًا على قدمیه، وقد
ه الرجل/ أصاب الحجر صدغه الأیسر. صدر صوتٌ رنٌّان عالٍ من جمجمته. توجَّ
الحیوان نحوي متخبطًا، ودفعني بیدیه، ثم أخذ یتأرجح أمامي إلى أن وقع على

الرمل ووجهه في الماء؛ وهناك رقد بلا حراكٍ.
لم أستطع الاقتراب من تلك الكومة السوداء. تركته هناك، والمیاه تتموج حوله تحت
النجوم الساكنة. ابتعدت عنه بمسافة كبیرة، ثم تابعت طریقي نحو التوهج الأصفر
الصادر من المنزل. والآن، مع الأثر الإیجابي للشعور بالراحة، سمعت أنین البوما
المثیر للشفقة؛ الصوت الذي دفعني أصلاً لاستكشاف هذه الجزیرة الغامضة.
استجمعتُ كلَّ قوتي، على الرغم من شعوري بالضعف والإرهاق الشدید، وبدأتُ

أركض مرة أخرى نحو الضوء. ظننت أنني سمعت صوتًا ینادیني.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 صراخ رجل 
عندما اقتربتُ من البیت، رأیتُ أنَّ الضوءَ یسطع من باب غرفتي المفتوح. ثم
سمعتُ صوتًا یخرج من الظلام بجانب ذلك المستطیل الضوئي البرتقالي؛ كان
ة صوت مونتجمري یصیح: «بریندیك!»، فواصلتُ الركض. سمعته الآن مرَّ

أخرى. أجبته بضعفٍ «مرحبًا!»، وفي اللحظة التالیة وصلتُ إلیه مترنِّحًا.
«أین كنتَ؟»، قال وهو یمسكني بذراعه، حتى یسقط الضوء من الباب على وجهي.
«كان كلانا مشغولاً للغایة، إلى درجة أنَّنا نسیناكَ حتى قبل قرابة نصف ساعة».
. أعماني الضوء لفترة. قال: قادني إلى الغرفة، وأجلسني على الكرسي القابل للطيِّ
«لم نتصوَّر أنَّك ستبدأ في استكشاف جزیرتنا دون أن تخبرنا»؛ ثم «كنتُ خائفًا…

ولكن… ماذا بكَ… مرحبًا!».
انهار ما تبقَّى من قواي، وسقط رأسي إلى الأمام على صدري. أعتقد أنَّه شعر

بالراحة عندما أعطاني براندي.
قلتُ: «أغلق هذا الباب أرجوكَ».

قال: «لقد التقیتَ ببعض ما لدینا من غرائب، هه؟».
أغلق الباب، والتفت نحوي ثانیة. لم یسألني عن أيِّ شيءٍ، لكنَّه أعطاني المزیدُ من
البراندي والماء وضغط عليَّ لتناول الطعام. كنتُ في حالة انهیارٍ. قال شیئًا غامضًا

عن نسیانه تحذیري، وسألني بإیجازٍ متى غادرتُ المنزل وما رأیته.
عة. قلتُ في حالة أقرب إلى الهستیریا: «أخبرني عمَّا أجبته باختصارٍ، بجُملٍ متقطِّ

یعنیه كلُّ شيء».
قال: «ما من شيء شدید البشاعة. لكنَّي أعتقد أنَّكَ نِلتَ ما یكفي لیومٍ واحدٍ». وفجأة
انطلقتْ من البوما صرخة حادَّة من الألم. وعندئذٍ بدأ یهمهم بالسباب. قال: «أنا

ملعونٌ، هذا المكان أسوأ من شارع جوویر، وقططه».
قلتُ: «مونتجمري، ما هذا الشيء الذي كان یلاحقني؟ هل هو وحشٌ أم رجلٌ؟».

قال: «إن لم تنم اللیلة، سوف یصیبك مسٌّ من الجنون غدًا».
وقفتُ أمامه وسألته: «ما هذا الشيء الذي كان یلاحقني؟».

نظر إلى عیني مباشرة، لوى فمه. بهتت عیناه، اللتان كانتا تتحركان قبل دقیقة. قال:
«مما حكیته، أعتقد أنه غول».

اجتاحتني عاصفة من التوتُّر الشدید، مرَّت بأسرع مما جاءت. ألقیتُ بنفسي على
الكرسي ثانیة، وضغطتُ بیدي على جبهتي. عاد أنین البوما.



جاء مونتجمري خلفي، ووضع یده على كتفي. قال: «انظر، یا بریندیك، لیس
خطئي أنَّك خرجتَ متجولاً في جزیرتنا السخیفة هذه. لكن الأمر لیس سیئًا كما
تظن، یا رجل. أعصابك منهارة. دعني أعطیكَ شیئًا یجعلك تنام. هذا سوف یبقیك

لساعاتٍ. علیك ببساطة أن تنام، وإلاَّ لن أتحمَّل مسؤولیة العواقب».
لم أرد. انحنیتُ للأمام، وغطیتُ وجهي بیدي. عاد الآن ومعه قدرٌ صغیرٌ یحتوي
على سائل داكن اللون. أعطاني إیاه، أخذته دون مقاومة، ثم ساعدني للوصول إلى

الأرجوحة الشبكیة.
عندما استیقظتُ، كان الوقت نهارًا. بقیت مستلقیًا لفترة قصیرة، أحدِّق بالسطح
فوقي. لاحظتُ أنَّ عوارضه مصنوعة من أخشاب سفینة. أدرتُ رأسي، فرأیت
وجبة أُعِدَت لي على الطاولة. أدركتُ أنَّني جائعٌ، وعلى استعدادٍ للنزول من
الأرجوحة، التي توقَعتْ بأدبٍ جمٍّ نیتي؛ إذ التوتْ وألقتْ بي على الأرض على

أطرافي الأربعة.
نهضتُ وجلستُ أمام الطعام. شعرتُ برأسي ثقیلاً، ومجرد ذاكرة غامضة بدایة عن
الأشیاء التي حدثتْ خلال اللیل. هبَّ نسیمُ الصباح بلطفٍ خلال النافذة الخالیة من
الزجاج. أسهم هذا، علاوة على الطعام، في شعوري براحة حیوانیة. انفتح خلفي
الآن الباب (الباب الداخلي الذي یفضي إلى ساحة الحظیرة)، التفتُ، ورأیتُ وجه

مونتجمري.
قال: «حسنًا، «أنتَ على ما یرام. أنا مشغولٌ للغایة». وأغلق الباب.

اكتشفتُ بعد ذلك أنَّه نسي أن یوصِد الباب. ثم تذكرتُ تعبیرَ وجهه في اللیلة السابقة،
وعندئذٍ تذكَّرتُ كلَّ ما مررتُ به. وعندما شعرتُ بالخوف ثانیة، انطلقتْ صرخة من
ة لم تكن صرخة البوما. أنزلتُ الطعام الذي تردَّد على شفتي، الداخل؛ لكنَّها هذه المرَّ
واستمعتُ. لا شيء سوى الصمت، باستثناء همس نسیم الصباح. بدأتُ أعتقد أن

أذني خدعتني.
استأنفتُ وجبتي بعد فترة طویلة، وأذناي یقظتان. سمعتُ الآن شیئًا آخر، ضعیفًا جدا
دًا في مكاني. على الرغم من ضعف الصوت وخفوته، فقد وخافتًا. جلستُ متجمِّ
ني بعمقٍ أكثر من كلِّ ما سمعته حتى الآن من فظائع وراء الجدار. ما من خطأ مسَّ
ة في نوع الأصوات الضعیفة المتقطعة؛ ما من شكٍّ على الإطلاق في هذه المرَّ
مصدرها. كانت أنینًا، تقطعه تنهداتٌ ولهاثٌ ینمُّ عن معاناة. لم یكن حیوانًا هذه

المرة، بل كان إنسانًا في عذابٍ!
نهضتُ، ما أن أدركتُ ذلك. عبرتُ الغرفة في ثلاث خطوات، وأمسكتٌ بمقبض

الباب المفضي إلى الفناء، وفتحته بقوة.
اعترض مونتجمري طریقي صائحًا: «بریندیك، یا رجل! توقَّف!».

نبح وزمجر كلبٌ ضخمٌ مذهولٌ. رأیتُ دماءً في الحوض –دماء بنیَّة اللون، وبعضها
قرمزي- وشممتُ رائحة حمض الكاربولیك الغریبة. ثم من خلال مدخلٍ مفتوحٍ في
، رأیتُ شیئًا مقیَّدًا بشكلٍ مؤلمٍ على إطار؛ وكان الخلف، في ضوءٍ خافتٍ للظلِّ

ً أ



ٍ
مضمدًا، وأحمر، وملیئًا بالندوب. ثم ظهر وجه مورو العجوز، شاحبًا ورهیبًا. في
خت بالأحمر، وأدارني، وقذفني إلى غرفتي. لحظة أمسك بي من الكتف بیدٍ تلطَّ
رفعني كأنَّني طفلٌ صغیرٌ. سقطتُ بكامل طولي على الأرض، أغلق الباب، فحجب

توتر وجهه الشدید. سمعت المفتاح في القفل، وصوت مونتجمري یرتفع.
سمعت مورو یقول: لقد دمَّر العمل الذي أمضیتُ عمري فیه».

قال مونتجمري: «إنَّه لا یفهم». لم أتمكَّن من سماع باقي كلامه.
قال مورو: «لم یعد ممكنًا إضاعة الوقت».

لم أسمع البقیة. استجمعتُ نفسي، ووقفت مرتجفًا، وذهني مشوشٌ تمامًا بأبشع
الهواجس. فكرتُ، هل یمكن أن شیئًا مثل تشریح البشر أحیاءٍ یجري هنا؟ انطلق
السؤال مثل البرق في سماء مضطربة. وفجأة تكثَّف الرعب الملبَّد بالغیوم في

ذهني، متجسدًا في إدراك ما قد أواجهه من خطرٍ.
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 اصطیاد الرجل 
خطر ببالي، مع أملٍ غیر عقلاني في الهروب، أنَّ الباب الخارجي لغرفتي لا یزال
. منذ أن مفتوحًا. اقتنعتُ الآن، وتأكدتُ تمامًا، أنَّ مورو كان یقوم بتشریح إنسانٍ حيٍّ
سمعتُ اسمه، حاولتُ أن أربط في ذهني بطریقة أو بأخرى نزعة سكان الجزیرة
الحیوانیة البشعة بأعماله البغیضة؛ واعتقدتُ الآن أنَّني رأیت كلَّ شيء. تكررتْ في
ذهني ذكریاتُ عملِه في مجال نقل الدم؛ وهذه المخلوقات التي رأیتها، كانت ضحایا
تجربة بشعة. أراد هذان الوغدان المقززان مجرد إبعادي، وخداعي بإظهار ثقتهما،
ثم إخضاعي لمصیرٍ أفظع من الموت: التعذیب؛ وبعد التعذیب، أبشع انحطاط یمكن
تصوره: إطلاق سراحي كروحٍ ضائعة، كوحشٍ، مثل بقیة البشر على الجزیرة

الذین قاما بتحویلهم إلى حیوانات.
نظرتُ حولي بحثًا عن أي أسلحة. لم أجد شیئًا. ثم بإلهامٍ ما، قلبتُ الكرسي القابل
للطي، ووضعتُ قدمي على جانبه، وانتزعتُ حاجزه الخشبي الجانبي، ووجدتُ
مسمارًا مثبَّتًا به. وقد منح المسمار -نظرًا لبروزه- لمسة من الخطر على سلاحٍ تافه.
سمعتُ خطوة في الخارج، ففتحتُ الباب بقوة، ووجدت مونتجمري على بُعد یاردة.
دة بالمسمار وصوبتُها نحو لقد قصد أن یغلق الباب الخارجي! رفعتُ العصا المزوَّ
وجهه، لكنَّه قفز إلى الخلف. ترددتُ للحظة، ثم استدرتُ وهربتُ في اتجاه زاویة
المنزل. سمعتُ صیحتَه المندهشة: «بریندیك، یا رجل! لا تكن أحمقَ سخیفًا، یا

رجل!».
فكرتُ أنَّه، بعد دقیقة أخرى، سیحبسني، ویبدأ في إعدادي لمصیري كأرنب
تجارِبٍ. ظهر خلف الزاویة، لأنَّني سمعته یصرخ: «بریندیك!». ثم بدأ یركض
خلفي صائحًا. أخذتُ أركض بغیر هدى. ذهبتُ إلى الشمال الشرقي في اتجاهٍ
عموديٍّ على الاتجاه الذي سلكته خلال رحلة استكشافي السابقة. ركضتُ مسرعًا
إلى الشاطئ. نظرتُ مرة من فوق كتفي، ورأیتُ مرافقه معه. ركضتُ غاضبًا إلى
أعلى المنحدر، ثم فوقه، وبعد ذلك اتجهتُ شرقًا على طول وادٍ صخريٍّ تقع الغابات
على جانبیه. ركضتُ لربما لمسافة میل، وشعرتُ بإجهاد صدري، وسمعتُ نبضات
قلبي. لم أعد أسمع شیئًا من مونتجمري أو رفیقه، وشعرتُ أنَّني على حافة الإنهاك.
انعطفتُ بحدة نحو الشاطئ، كما تصورت، وتمددت أسفل سقیفة من الخیزران.
ك، بل وأخشى حتى من وضع خطة عملٍ. كان بقیت لفترة طویلة، أخشى التحرُّ
المشهد البري حولي صامتًا تحت الشمس، والصوت الوحید بالقرب مني كان طنینًا
رقیقًا من البعوض الصغیر الذي اكتشف وجودي. تبینت الآن صوت نسیمٍ خافتٍ؛

إنه همهمة أمواج البحر على الشاطئ.
بعد قرابة ساعة سمعتُ مونتجمري یصیح باسمي، على مسافة بعیدة شمالاً. وهذا ما
جعلني أفكر في خطة عملٍ. فسرتُ حینذاك أنَّ هذه الجزیرة مأهولة فقط بهذین
لوا إلى الرجلین اللذین یقومان بتشریح الأحیاء، إضافة إلى ضحایاهما الذین تحوَّ

أَّ ٍّ



الحیوانیة. ما من شك في أنَّهما یستطیعان الضغط على بعض هؤلاء الضحایا، إذا
لزم الأمر، وتسخیرهم ضدي. كنتُ أعرف أن كلا من مورو ومونتجمري یحمل
مسدسًا؛ أما أنا، ویا للسخریة، فكنت مسلحًا بقضیبٍ خشبيٍّ ضعیفٍ یبرز منه مسمارٌ

صغیرٌ.
ولذا، بقیتُ مستلقیًا في مكاني إلى أن بدأتُ أفكر في الطعام والشراب. ومع هذا
التفكیر، عاودني الشعور بالیأس نتیجة وضعي. لا أعرف أي طریقة للحصول على
شيء للأكل. كنت أجهل النباتات تمامًا، لأكتشف أي جذر أو فاكهة حولي؛ كما
لیست لديَّ أي وسیلة لاصطیاد الأرانب القلیلة على الجزیرة. وكلما فكرت في
الاحتمالات المختلفة، یزداد الأمر سوءًا. وأخیرًا، في سیاق وضعي الیائس، تحوَّل
عقلي إلى الرجال الحیوانات الذین قابلتهم. حاولت أن أجد أيَّ أملٍ في ما أتذكره

عنهم. أخذت أتذكَّر كلَّ من رأیته، محاولاً أن تسعفني ذاكرتي بأي شيء.
وفجأة سمعتُ نباح أحد كلاب الصید، فأدركتُ وجودَ خطرٍ جدیدٍ. لم استغرق وقتًا
طویلاً في التفكیر، وإلاَّ أدركوني. أمسكُت سریعًا العصا ذات المسمار، واندفعتُ من
مكان اختبائي إلى صوت البحر. أتذكر نمو النباتات الشائكة، ذات الأشواك التي
أخذت تطعنني مثل السن المدبب لریشة الكتابة. خرجت من هذه المنطقة -وأنا
أنزف، وملابسي ممزقة– ووجدتني على حافة رافد مائي یتجه شمالاً. نزلت إلى
الماء مباشرة دون أن أتردد لدقیقة. خضت في الماء إلى أن وجدت نفسي في نهیر
صغیر والماء یصل إلى ركبتي. وأخیرًا، تسلقت إلى الضفة الغربیة، وقلبي ینبض
بصوتٍ عالٍ یرنُّ في أذني. تسللتُ إلى مجموعة متشابكة من أشجار السرخس
مترقبًا. سمعتُ اقتراب الكلب (كان كلبًا واحدًا فقط)، ونبح عندما وصل إلى

الأشواك. لم أسمع أكثر من ذلك، وبدأت أعتقد أنني أفلحت في الهرب.
مرَّت الدقائق، وطال الصمت. وأخیرًا بعد ساعة من الأمان، بدأتُ استعید شجاعتي.
بحلول ذلك الوقت، لم أعد مرعوبًا أو یائسًا بشدة. لقد تجاوزت حدَّ الرعب والیأس.
شعرت الآن أنَّ حیاتي ضاعت عملیا، وأمدني هذا الاقتناع بالجرأة للقیام بأي شيء.
كانت لديَّ رغبة حتى في مقابلة مورو وجهًا لوجه؛ بل وعندما خضت في الماء،
تذكرتُ أنَّني إذا تعرضتُ لضغطٍ شدیدٍ، لا یزال أمامي طریقٌ واحدٌ على الأقل
للهروب من العذاب: لن یمكنهم منعي من الانتحار غرقًا. لقد فكرت قلیلاً، عندما
كنت في الماء، في إمكانیة إغراق نفسي؛ على أنَّ رغبتي الغریبة في خوض
المغامرة كلها، وشغفَ فضولي مذهل وموضوعي، منعاني. مددتُ أطرافي
المتقرحة المؤلمة من وخز من النباتات الشوكیة، وأخذت أتطلَّع في الأشجار من
حولي. وفجأةً وقعت عیناي على وجه أسود یراقبني، بدا یقفز من النباتات الخضراء
المتشابكة المحیطة به. إنَّه المخلوق القرد الذي استقبل الزورق البخاري عند
الشاطئ. كان متشبثًا بجذعٍ مائلٍ لإحدى شجرات النخیل. أمسكتُ بعصاي، ووقفتُ
في مواجهته. بدأ یثرثر. «أنت، أنت، أنت» – هذا كلُّ ما أمكنني تمییزه في البدایة.
وفجأة سقط من الشجرة، وفي اللحظة التالیة أمسك بالسعف وأخذ یحدِّق بوجهي

بفضولٍ.
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لم أشعر تجاه هذا المخلوق بالاشمئزاز نفسه الذي شعرت به في لقاءاتي مع الرجال
الوحوش الآخرین. قال: «أنت،… في القارب». كان رجلاً إذن، على الأقل مثل

مرافق مونتجمري، لأنه كان یستطیع التحدث.
قلت: «نعم. أنا جئت في القارب. من السفینة».

قال: «أوه!»، وتجولت عیناه اللامعتان القلقتان في هیئتي؛ من قمة رأسي، إلى یدي،
إلى العصا التي أحملها، إلى قدمي، إلى الأماكن الممزقة في معطفي، والجروح
والخدوش التي سبَّبتها لي الأشواك. بدا في حیرة من شيء ما. عادت عیناه تنظر إلى
یدي. رفع یده وأخذ یعد أصابعه ببطء، «واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة….

ثمانیة؟».
لم أفهم المعنى حینذاك؛ لكنني اكتشفت لاحقًا أنَّ نسبة كبیرة من هؤلاء البشر
الوحوش لدیهم أیادٍ مشوَّهة، تفتقر في بعض الأحیان إلى ثلاث أصابع. على أنني
خمَّنتُ أنَّ ما فعله كان طریقة للتحیة، ففعلت الشيء نفسه ردًا على تحیته. ابتسم
لتْ نظرته السریعة الخاطفة ثانیة، بعدها قام بحركة سریعة ثم بارتیاحٍ كبیرٍ. ثم تجوَّ

اختفى. تمایل سعف السرخس الذي كان یقف بیننا، مُصدرًا حفیفًا.
اندفعت خلفه، وأدهشني أن أجده یتأرجح بمرحٍ، ممسكًا بذراعه الهزیل أحد فروع

النباتات الزاحفة التي تتدلَّى من فوق أوراق الشجر. وكان ظهره ناحیتي.
قلت: «مرحبًا!».

نزل بقفزة ملتویة ووقف أمامي.
قلت: «أین یمكنني أن أجد شیئًا آكله؟».

أجابني: «تأكل! تأكل طعام البشر الآن». وعادت عینه إلى أرجوحة الفروع، ثم
قال: «عند الأكواخ».

«ولكن، أین الأكواخ؟».

«أوه!».
«أنا غریبٌ، كما تعرف».

عندئذ أخذ یتأرجح، وانطلق في سیره سریعًا. كانت جمیع حركاته سریعة بشكلٍ
غریبٍ. قال: «تعال معي».

ذهبتُ معه لاستكشاف المغامرة. خمَّنتُ أنَّ الأكواخ هي مأوى قاسٍ یعیش فیه مع
المزید من هؤلاء البشر الحیوانات. ربما أجدهم ودودین، وربما أجد شیئًا في

عقولهم یمكنني التعامل معه. لا أعرف إلى أي مدى نسوا تراثهم البشري.
هرول بجانبي رفیقي الشبیه بالقرد، ویداه متدلیتان وفكُّه بارزٌ إلى الأمام. وددتُ أن

أعرف شیئًا عن ذاكرته، فسألته: «منذ متى وأنت على هذه الجزیرة؟».
سألني: «كم من الوقت؟»؛ وبعد أن كررتُ السؤال، رفع ثلاث أصابع.
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كان المخلوق أفضل قلیلاً من أن یكون أحمقَ. حاولتُ أن أفهم مقصده، وإنَّما یبدو
أنَّني تسبَّبتُ في ضجره. بعد سؤالٍ أو اثنین آخرین، ابتعد فجأة من جانبي، وذهب
یقفز لقطف بعض الفاكهة التي تدلَّت من شجرة. أزال حفنة من القشور الشائكة، ثم
أخذ یتناول محتویات الثمرة. شاهدتُ ذلك بارتیاحٍ؛ إذ كانت إشارة، على الأقل،
للطعام. حاولتُ أن أسأله بعضَ الأسئلة الأخرى، لكن ثرثرته وردوده الفوریة كانت
تتعارض أحیانًا وأغراض سؤالي. كان القلیلُ من إجاباته مناسبًا، بینما كان بعضُها

الآخر یشبه الببغاء في تردیده للكلام.
كنتُ مهتمًا للغایة بهذه الخصائص، حتى إنَّني لم انتبه تمامًا للمسار الذي اتبعناه.
وصلنا الآن إلى الأشجار، وكانت جمیعها متفحمة وبُنیَّة اللون، ثم إلى مكانٍ خالٍ
ى بقشرة بیضاء تمیل إلى اللون الأصفر، ویتدفَّق خلالها دخانٌ لاذعٌ في نفحاتٍ مغطَّ
إلى الأنف والعینین. وعلى یمیننا، فوق الصخور الجرداء، رأیتُ سطح البحر
الأزرق. التفَّ المسار فجأة إلى وادٍ ضیقٍ، بین كتلتین ساقطتین وخشنتین من

صخور الحُمَم البركانیة السوداء. دخلنا هذا الوادي.
كان الظلام حالكًا في الممر، بعد أن انعكس ضوء الشمس الساطع من الأرضیة
تْ بقعٌ خضراء وقرمزیة الكبریتیة. أصبحت جدرانه شدیدة الانحدار وتقاربت. مرَّ
أمام عیني. توقَّف مرشدي فجأة قائلاً: «البیت!». وقفتُ على أرضیة صدع كان في
البدایة مظلمًا تمامًا بالنسبة لي. سمعتُ بعضَ الأصوات الغریبة، وحككتُ عینيَّ
بأصابع یدي الیسرى. تبیَّنتُ رائحة كریهة، تشبه رائحة قفصٍ متسخٍ لقردٍ. انفتحتْ
الصخرة ثانیة بعد ذلك على منحدرٍ متدرجٍ من مساحة خضراء تضیئها أشعة
الشمس، وعلى جانبیها یتسرَّب الضوء من خلال طرقات ضیقة وصولاً إلى وسط

الظلام.
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 القائلون بالقانون 
لمس شيءٌ باردٌ یدي. قفزتُ بعنفٍ، ورأیتُ بالقرب مني شیئًا وردیا باهتًا بدا أشبه
بطفلٍ مسلوخٍ أكثر من أيِّ شيءٍ آخر في العالم. كانت ملامح المخلوق تماثل تمامًا
الملامح المعتدلة للحیوان المُسمَّى بالكسلان، وإن كانت مثیرة للاشمئزاز؛ نفس

الجبهة المنخفضة والإیماءات البطیئة.
وما أن مرَّت الصدمة الأولى لتغییر الضوء، رأیتُ ما حولي أكثر وضوحًا. وقف
. اختفى مرشدي. وكان المكان عبارة المخلوق الصغیر الشبیه بالكسلان یحدِّق إليَّ
عن ممرٍّ ضیقٍ بین جدرانٍ عالیة من الحُمم البركانیة، وصدع في الصخور
المتشابكة، وعلى الجانبین أكوامٌ متشابكة من طحالب حصیر البحر، وسعف
النخیل، وأعواد الخیزران المتكئة على الصخور وتشكِّل أوكارًا داكنة خشنة یتعذَّر
اختراقها. لم یكن اتساع الطریق المتعرج حتى الوادي بین هذین الجدارین یزید على
هته كتلٌ من لبِّ الفاكهة المتحلِّلة وغیرها من النفایات، التي ثلاثة یاردات، وشوَّ

سبَّبت رائحة المكان الكریهة.
كان المخلوق/الكسلان الوردي الصغیر لا یزال یختلس النظر نحوي عندما ظهر
الرجل/القرد ثانیة عند فتحة أقرب وكرٍ، وألمح لي بالدخول. وعندئذٍ رأیتُ وحشًا
مترهلاً یخرج متلویًا من أحد الأماكن البعیدة في هذا الشارع الغریب، ووقف في
صورة ظلِّیة بلا ملامح، أمام المساحة الخضراء الزاهیة في الخلف، وهو یحدِّق
بوجهي. تردَّدتُ، وفكرتُ قلیلاً أن أعود هاربًا من الطریق نفسه الذي أتیت منه.
لكنني عقدتُ العزم على المضي قدمًا في المغامرة؛ فأمسكتُ عصاي ذات المسمار

من منتصفها، وزحفتُ وراء مرشدي داخل المنحدر كریه الرائحة.
كانت المساحة شبه دائریة، على شكل نصف خلیة نحلٍ. وفي مواجهة الجدار
الصخري، الذي یشكِّل الجانب الداخلي، توجد كومة من الفواكه المتنوعة،
والمكسرات، وجوز الهند، من بین أشیاء أخرى. وعلى الأرض، توجد بعض
الأوعیة الخشنة المصنوعة من الحُمم البركانیة والخشب، بینما یوجد وعاءٌ على
مقعدٍ خشنٍ. لا توجد نارٌ. جلستْ كتلة من الظلام بلا شكلٍ في أحلك ركنٍ من أركان
الكوخ، وزمجرتْ عند دخولي: «أهلاً!». وقف الرجل/القرد في ضوءٍ خافتٍ عند
المدخل، وأعطاني ثمرة جوز هند مشقوقة، وأنا أتسلَّل إلى الزاویة الأخرى وأجلس
القرفصاء. أخذتُ الثمرة وبدأتُ أقضمها، في هدوءٍ قدر الإمكان، على الرغم من
شعوري بالخوف وقُربي الذي لا یطاق من الوكر. وقفت الكائن/الكسلان الوردي
الصغیر عند فتحة الكوخ، وجاء كائنٌ آخر بوجهٍ كئیبٍ وعینین لامعتین محدِّقًا من

فوق كتفه.
صدرت كلمة «أهلاً!» من كتلة الغموض الواقفة في مواجهتي. «إَّنه رجلٌ».

«إنَّه رجلٌ»، أخذ مرشدي یثرثر، «رجل، رجل، رجل، رجل من خمسة، مثلي».
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«اخرس!»، قال صوتٌ من الظلام، متذمرًا.
قضمتُ جوزَ الهند وسط سكونٍ عجیبٍ.

حدَّقتُ بقوة بالسواد، لكنَّني لم استطع تمییز أي شيء.
قال الصوت مكررًا: «إنَّه رجلٌ. هل جاء لیعیش معنا؟».

كان صوتًا أجش، بداخله شيءٌ ما -نوعٌ من صفیرٍ حادٍّ– أذهلتني غرابته؛ على أن
نطقه باللغة الإنجلیزیة كان، ویا للغرابة، جیِّدًا.

نظر الرجل/القرد نحوي كأنَّما یتوقَّع شیئًا. أدركتُ أنَّ التوقُّف كان استجوابیا، فقلتُ:
«جاء لیعیش معكَ».

«إنَّه رجلٌ. یجب أن یتعلَّم القانون».
بدأتُ أمیِّز الآن السواد الداكن في السواد، تخطیط غامض لشخص أحدب. ثم
لاحظتُ أنَّ فتحة المكان مظلمة بوجود رأسین أسودین آخرین. أحكمتُ قبضتي على

عصاي.
ر الكائن الواقف في الظلام بنبرة أعلى: «قُل الكلمات». لقد فاتني ملاحظته كرَّ
ر العبارة بنوعٍ الأخیرة. «لا تمشِ على أطرافِك الأربعة؛ هذا هو القانون»، ثم كرَّ

من الغناء.
شعرتُ بالحیرة.

«قُلْ الكلمات»، ردَّد الرجل/القرد، كما ردَّدتْ الكائنات عند المدخل، مع تهدیدٍ في
نبرة أصواتهم.

ر هذه الصیغة الغبیَّة؛ ثم بدأتْ أكثر المراسم جنونًا. بدأ أدركتُ أنَّني یجب أن أكرِّ
الصوت في الظلام یرتِّل ترنیمة مجنونة، سطرًا تِلْوَ الآخر، وأنا والبقیة علینا
تكراره. وكانوا، في أثناء ذلك، یتمایلون من جانبٍ إلى آخر بأغرب طریقة،
ویضربون بأیدیهم على ركبهم؛ وفعلتُ مثلهم. كان بإمكاني أن أتخیَّل أنَّني میتٌ
ح هنا بالفعل وفي عالم آخر. ذلك الكوخ المظلِم، تلك الأشكال القاتمة البشعة، تتأرجَّ

وهناك في بصیصٍ من الضوء، ویتمایلون جمیعًا في انسجامٍ، وهم یرددون:
«لا تمشِ على أطرافِك الأربعة؛ هذا هو القانون. ألسنا رجالاً؟

«لا تمتص الشراب؛ هذا هو القانون. ألسنا رجالاً؟

«لا تأكل السمك أو اللحم؛ هذا هو القانون. ألسنا رجالاً؟

ق لحاءَ الأشجار بالمخالب؛ هذا هو القانون. ألسنا رجالاً؟ «لا تمزِّ

«لا تطارد رجالاً آخرین؛ هذا هو القانون. ألسنا رجالاً؟».

وهكذا من حظر هذه الأعمال الحمقاء، إلى حظر ما اعتقدتُ آنذاك أنَّه الأكثر جنونًا،
والأكثر استحالة، والأكثر بذاءة، یمكن للمرء أن یتخیَّلها. انتابنا نوعٌ من الحماس

ْ ِّ أ أ أ



الإیقاعي؛ تمایلنا وتأرجحنا أسرع وأسرع، ونحن نردِّد هذا القانون المدهش. انتقلتْ
لي ظاهریا عدوى هؤلاء المتوحشین؛ لكن الضحك والاشمئزاز كان یتصارعان في

أعماقي. رددنا قائمة طویلة من المحظورات، ثم تحوَّلت الترانیم إلى صیغة جدیدة.
«یملك بیت الألم.

«یملك الید التي تصنع.

«یملك الید التي تجرح.
«یملك الید التي تُشفي».

وهكذا، سلسلة طویلة أخرى، معظمها عبارة عن ثرثرة غیر مفهومة تمامًا بالنسبة
لي عنه، أیا من كان. كان بإمكاني أن أتخیَّل أنَّه حلمٌ، لكنَّني لم أسمع أبدًا أيَّ ترانیم

في حلمٍ.
أنشدنا: «یملك ومیض البرق». «یملك البحر المالح العمیق».

خطرتْ في بالي فكرةٌ خیالیة؛ أنَّ مورو، بعد تحویل هؤلاء البشر إلى حیواناتٍ،
مة نوعًا من تألیه نفسه. ومع ذلك، كنتُ على درایة تامة أدخل إلى عقولهم المتقزِّ

بتلك الأسنان البیضاء والمخالب القویة الموجودة حولي، فلم أتوقَّف عن الإنشاد.
«یملك النجوم في السماء».

انتهت الأنشودة أخیرًا. رأیتُ وجه الرجل/القرد یلمع من العرق، وبعد أن اعتادتْ
عیناي على الظلام، رأیتُ بوضوحٍ أكبر الهیئة التي صدر منها الصوتُ عند
ى بشعرٍ رماديٍّ باهتٍ، یشبه تقریبًا الشعر الزاویة. كان حجمه حجمَ رجلٍ، لكنَّه مغطَّ
الذي یُغطي كلاب «سكي تیرییر». ما هو؟ وما هؤلاء جمیعًا؟ تخیَّل نفسك محاطًا
بأبشع المعاقین والمهاویس الذین یمكنكَ تصوُّرهم، كي تفهم بعض مشاعري في ظلِّ

وجود هذه الرسوم الكاریكاتوریة البشعة للإنسانیة حولي.
قال الرجل/القرد: «إنَّه رجل-خمسة، رجل-خمسة، رجل-خمسة مثلي».

مددتُ یدي. مال المخلوق الرمادي الواقف عند الزاویة إلى الأمام.
وقال: «لا تمشِ على أطرافِكَ الأربعة؛ هذا هو القانون. ألسنا رجالاً؟».

هًا بشكلٍ غریبٍ، وأمسك بأصابعي. كان یماثل تقریبًا حافر غزالٍ، أخرج مخلبًا مشوَّ
مصنوعًا كمخلبٍ. وددتُ لو أصرخ من الدهشة والألم. اقترب بوجهه وأطلَّ على
أظافري. وعندما تقدَّم إلى ضوء فتحة الكوخ، رأیتُ باشمئزازٍ مرتجِف أنَّ وجهه لم
یكن وجه رجلٍ ولا وحشٍ، وإنَّما مجرد كتلة كثَّة من الشعر الرمادي، وثلاثة أقواسٍ

مظللة لتحدید العینین والفم.
قال هذا المخلوق المروع بلحیته المشعرة: «لدیه أظافر صغیرة. هذا جیِّد».

ألقى یدي، فأمسكتُ غریزیا بعصاي.
قال الرجل/القرد: «نأكل الجذور والأعشاب؛ إنها رغبته هو».
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قال المخلوق الرمادي: «أنا القائل بالقانون. هنا یأتي كل من هو جدید لیتعلم القانون.
أنا أجلس في الظلام وأقول القانون».

قال أحد الوحوش عند المدخل: «هذا صحیحٌ».
«الشر هو عقوبة من یخالف القانون. لا أحد یهرب».

«لا أحد یهرب»، قال البشر الحیوانات، وهم ینظرون خفیة بعضهم إلى بعضٍ.

«لا أحد، لا أحد»، قال الرجل/القرد، «لا یهرب. انظر! أنا فعلت شیئًا صغیرًا مرة،
شیئًا خاطئًا. فأخذت أثرثر، أثرثر، ثم توقفت عن الكلام. لم یفهم أحدٌ. كواني بالنار،

وبقیتْ العلامة في یدي. یا له من عظیم. یا له من جیِّدٍ!».
«لا أحد یهرب»، قال المخلوق الرمادي عند الزاویة.

«لا أحد یهرب»، قال البشر الوحوش، وهم ینظرون بارتیابٍ نحو بعضهم.

قال الكائن الرمادي، القائل بالقانون: «لكلِّ شخصٍ رغبة في عمل شيء سیئ. ما
سوف تریده، نحن لا نعرفه؛ لكنَّنا سنعرفه. یرید البعضُ السیر وراء الأشیاء التي
ة عمیقة ، یعض عضَّ ك، أن یشاهد ویتسلَّل وینتظر ویقفز؛ أن یقتل ویعضَّ تتحرَّ
وغنیة، لیمصَّ الدماء. هذا سیئ. لا تطارد الرجال الآخرین؛ هذا هو القانون. ألسنا

رجالاً؟ لا تأكل اللحم أو السمك؛ هذا هو القانون. ألسنا رجالاً؟».
«لا أحد یهرب»، قال وحشٌ مرقَّطٌ یقف عند المدخل.

أكمل الكائن الرمادي القائل بالقانون: «لكلِّ شخصٍ رغبةٌ في عمل شيء سیئ. یرید
البعض تمزیق جذور الأشیاء بالأسنان والیدین، متشممًا الأرض. هذا سیئ».

قال الرجال عند الباب: «لا أحد یهرب».
«یذهب البعض لخدش الأشجار بمخالبهم؛ ویذهب البعض لنبش قبور الموتى؛
ویذهب البعض للعراك بالجباه أو الأقدام أو المخالب؛ یلدغ البعض فجأة، بدون

مناسبة؛ ویحب البعض القذارة».
قال الرجل/القرد، وهو یحكُّ باطن ساقِه: «لا أحد یهرب».

وقال المخلوق/الكسلان الوردي الصغیر: «لا أحد یهرب».

«العقوبة قاسیة ومؤكدة. ولذلك، تعلَّم القانون. قُلْ الكلمات».
استرسل ثانیة في التغنِّي بترنیمة القانون الغریبة، وبدأنا -أنا وكل هذه المخلوقات-
ننشد ونتمایل ثانیة. ترنَّح رأسي مع هذه الثرثرة، علاوة على رائحة المكان

الكریهة؛ لكنَّني واصلتُ، وكلِّي ثقة في إیجاد فرصة ما في أي تطورٍ جدیدٍ.
«لا تمشِ على أطرافِكَ الأربعة؛ هذا هو القانون. ألسنا رجالاً؟»

لم تتح لي الضوضاء التي نصنعها الانتباه إلى الجلبة التي تحدث في الخارج، إلى
أن قام أحدهم -أعتقد أنَّه كان أحد الرجلین/ الخنزیرین اللذین كنت قد رأیتهما- بدفع
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رأسه من فوق المخلوق/الكسلان الوردي الصغیر، وصاح متحمِّسًا، إلا أنني لم أفهم
كلامه. اختفى أولئك الذین كانوا یقفون عند فتحة الكوخ. وهرع الرجل/القرد إلى
الخارج، وخلفه الكائن الذي كان یجلس في الظلام (لاحظتُ أنَّه مجرد ضخمٍ
)، وتركوني بمفردي. وقبل أن أصل إلى الفتحة ى بشعرٍ فضيٍّ وأخرق، ومُغطَّ

سمعتُ نُباح كلب صیدٍ.
في اللحظة التالیة، كنتُ أقف خارج الكوخ، وحاجز الكرسي ذو المسمار في یدي،
وجمیع عضلاتي ترتجف. أمامي كانت ظهورهم الخرقاء، ربما لنحو عشرة من
هؤلاء الرجال/الوحوش، وتخفي عظام أكتافهم جزءًا من رؤوسهم المشوهة. كانوا
یلوِّحون بحماسٍ. ومن الأكواخ، لمعتْ في استفسارٍ وجوهٌ أخرى شبه حیوانیة.
هتُ بصري في الاتجاه الذي ینظرون نحوه، فرأیت مورو –بهیئته الكئیبة وجَّ
ووجهه الأبیض الفظیع- قادمًا خلال الضباب تحت الأشجار، وراء نهایة ممرِّ
الأوكار. كان یمسك بكلب الصید الذي یقفز، وخلفه، على مقربة منه، مونتجمري

وفي یده مسدسٌ.
وقفتُ للحظة مذعورًا. استدرتُ، ورأیتُ الممرَّ خلفي یسدُّه وحشٌ آخر ضخمٌ، وجهه
رماديٌّ كبیرٌ وعیناه صغیرتان لامعتان، وكان یتقدَّم نحوي. نظرتُ حولي. رأیتُ
على یمیني، على مسافة ستة یاردات أمامي، فجوة ضیقة في الجدار الصخري،

یتسلَّل خلالها شعاعٌ من الضوء نحو الظلال.
«قف!»، صاح مورو، وأنا أخطو نحو الفجوة؛ ثم «أمسكوا به!».

وعندئذٍ، استدار وجهٌ واحدٌ نحوي، ثم تبِعه الآخرون. ولحُسن الحظ كانت عقولهم
الحیوانیة بطیئة. دفعتُ بكتفي وحشًا أخرق كان یستدیر لیفهم ما یعنیه مورو، وقذفته
إلى الأمام لیرتطم بوحشٍ آخر. شعرتُ بیدیه تطیران حولي، في محاولة فاشلة
لإمساكي. اندفع المخلوق/الكسلان الوردي الصغیر نحوي، فجرحتُ وجهه القبیح
بالمسمار المثبَّت في عصاي؛ وبعد دقیقة كنتُ أتسلَّق مسارًا جانبیا حادا یشبه مدخنة
مائلة، ویقود إلى خارج الوادي. سمعت نُباحًا خلفي، وصیحات «أمسكوه!»،
«اقبضوا علیه!»؛ وظهر المخلوق رمادي الوجه ورائي، وحشر كتلته الضخمة في
الصدع. استمر صیاحهم «هیا! هیا!». تسلقتُ الصدع الضیق في الصخرة،

وخرجتُ إلى الأرض الكبریتیة على الجانب الغربي من قریة الرجال/الوحوش.
حالفني الحظُّ بدخول تلك الفجوة؛ فلا بُدَّ أنَّ المدخنة الضیقة، التي تمیل إلى أعلى، قد
أعاقت أقرب المطاردین. ركضتُ فوق المساحة البیضاء، ثم أسفل منحدرٍ حادٍ،
خلال مجموعة متناثرة من الأشجار، حتى وصلت إلى امتدادٍ منخفضٍ من أعواد
القصب العالیة، واندفعتُ خلالها إلى شجیراتٍ كثیفة داكنة، كانت سوداء ونضِرة
تحت قدمي. وبینما كنت أغوص بین أعواد القصب، خرج مطاردي الأول من
الفجوة. شققتُ طریقي عبر تلك الشجیرات لعدة دقائق. وسرعان ما امتلأ الهواء
خلفي وحولي بصیحاتِ التهدید. سمعتُ ضجیج المطاردین في الفجوة أعلى
م م أعواد القصب، كما كنتُ أسمع بین الحین والآخر صوتَ تهشُّ المنحدر، ثم تحطُّ
أحد الأغصان. كانت بعض المخلوقات تزأر كالوحوش المتحمِّسة للإمساك بفریسة.



وعلى الیسار، نبح كلبُ الصید. سمعت مورو ومونتجمري یصیحان في نفس
الاتجاه. استدرتُ بحدَّة إلى الیمین. تصورتُ حتى إنَّني سمعتُ مونتجمري یصیح لي

كي أنجو بحیاتي.
رٍ أصبحتْ الأرض تحت قدمي الآن طینیَّة خصبة. كنتُ یائسًا، وتحركتُ بتهوُّ
وكافحتُ والطین یصل إلى ركبتي حتى وصلت إلى مسارٍ متعرجٍ بین أعواد
القصب الطویلة. تلاشى ضجیج المطاردین على یساري. وفي أحد الأماكن، تقافزتْ
أمامي ثلاثة حیوانات غریبة وردیة اللون، في مثل حجم القطط. اتخذت هذا المسار
اة بطبقة بیضاء، ثم غصتُ بین إلى أعلى التل، عبر مساحة مفتوحة أخرى مغطَّ
ة أخرى. وفجأة أصبح الطریق موازیًا لحافة فجوة شدیدة أعواد القصب مرَّ
الانحدار، ظهرتْ دون سابق إنذارٍ – كان تحوُّل الطریق مفاجئًا وعلى غیر توقع.
كنتُ لا أزال أركض بكلِّ ما أوتیت من قوة، ولم أرَ هذه الفجوة على الإطلاق،

فوجدتني أطیر في الهواء.
قة ووجهٍ نازفٍ. لقد سقطت بین الأشواك على ساعديّ ورأسي، ونهضتُ بأذنٍ مُمزَّ
سقطتُ في وادٍ شدید الانحدار، صخري وشائك، ومليء بغیوم الضباب الذي
انجرف نحوي في خصلات؛ ثم وجدت نهیرًا ضیقًا، جاء منه هذا الضباب متعرجًا
في المنتصف. أدهشني هذا الضباب الرقیق في وهج ضوء النهار؛ ولكن لم یكن
لديَّ وقتٌ كافٍ لأقف متسائلاً. استدرتُ یمینًا، في اتجاه مجرى النهیر، على أمل أن
أصل إلى البحر في هذا الاتجاه، وبالتالي ینفتح أمامي الطریق للانتحار غرقًا. لم

اكتشف سوى في وقتٍ لاحقٍ أنَّ عصاي ذات المسمار وقعت مني عندما سقطتُ.
بدأت مساحة الوادي تضیق الآن. خطوتُ بلا مبالاة إلى الجدول المائي، ثم قفزتُ
خارجًا بأقصى سرعة لأنَّ المیاه كانت تغلي تقریبًا. لاحظتُ أیضًا طبقة كبریتیة
رقیقة من الزبد تنجرف فوق میاهه المتموجة. شاهدتُ توًا منعطفًا في الوادي، ولم
یكن الأفق الأزرق واضحًا. كانت الشمس تلقي بأشعتها على جوانب لا تُعدُّ ولا
تُحصى للبحر القریب. رأیتُ موتي أمامي؛ لكني كنتُ ساخنًا وألهث، والدم الدافئ
یسري بلطفٍ من وجهي إلى عروقي. شعرتُ أیضًا بأكثر من لمسة ابتهاجٍ، لأنَّني
تمكَّنتُ من الابتعاد عمن یطاردونني. لم أعد أفكر في الانتحار غرقًا. حدَّقت

بالطریق الذي جئتُ منه.
وقفتُ أنصت السمع. كان الهواء ساكنًا تمامًا، باستثناء طنین البعوض وأصوات
بعض الحشرات الصغیرة التي تقفز بین الأشواك. ثم سمعتُ نُباح كلبٍ، خافتًا جدا،
وأصواتًا، وثرثرة وتمتمة، وضربة سوط، وأصواتًا. علتْ الأصوات، ثم خفتت
ثانیة. تراجع الضجیج في اتجاه الجدول المائي، ثم تلاشى. توقفتْ المطاردة لفترة؛
على أنَّني عرفت الآن حجم المساعدة التي یمكنني أن آمل في الحصول علیها من

البشر/الوحوش.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 التفاوض 
استدرتُ ثانیة، واتجهتُ نحو البحر. وجدتُ الجدول المائي الساخن یتسع إلى رمالٍ
ضحلة ملیئة بالأعشاب؛ وتسببتْ خطواتي في ظهور العدید من السرطانات،
والمخلوقات الطویلة متعددة الأرجل. مشیتُ إلى حافة الماء المالح، وعندئذٍ شعرتُ
بالأمان. استدرتُ ووقفتُ محدِّقًا، ویداي على خاصرتي، في المساحة الخضراء
الكثیفة خلفي، التي یقطعها الوادي المشبَّع بالبخار كأنَّه صدعٌ ینفث دخانًا. بیدَ أنَّ
الإثارة كانت تملؤني وكنتُ یائسًا ألاَّ یدركني الموُت (وهذا قولٌ صحیحٌ، على الرغم

من أنَّ كلَّ من لم یعرف الخطر قد یشكون فیها).
ثم تبادر إلى ذهني أنَّه لا تزال أمامي فرصة واحدة. ما دام مورو ومونتجمري ومن
معهم من رُعاع متوحشین طاردوني عبر الجزیرة، ألا یمكنني السیر على الشاطئ
حتى أصل إلى حظیرتهم، بشكلٍ غیرِ مباشرٍ من الجانب، وأسحب صخرة من
الجدار غیر مُحكم البناء، وربما أتمكَّن من تحطیم قفل الباب الأصغر، ورؤیة ما
یمكن أن أجده (سكین، مسدس، أو أي شيء) لمحاربتهم به عندما یعودون؟ إنَّها

محاولة، على أيِّ حالٍ.
ولذا، استدرتُ في اتجاه الغرب، ومشیتُ على طول حافة الماء. ومضتْ شمس
الغروب حرارتها الشدیدة في عینيّ. وكانت میاه المحیط الهادئ تتموَّج بلطفٍ.
الشاطئ الآن في اتجاه الجنوب، وأصبحتْ الشمس على یمیني. وفجأة، رأیتُ على
بُعدٍ أمامي، أوَّل شخصٍ یخرج من بین الشجیرات، ثم خلفه عدة شخصیاتٍ: مورو

مع كلبه الرمادي، ثم مونتجمري، وبعدهما اثنان آخران. وعندئذٍ توقفتُ.
رأوني، وبدأوا في الإیماء والتقدُّم. وقفتُ أشاهدهم یقتربون. ركض الرجلان/
الوحشان إلى الأمام لیقطعا الطریق أمامي نحو الداخل إلى الشجیرات. جاء

مونتجمري، راكضًا أیضًا، نحوي مباشرة. تبِعه مورو بخطواتٍ أبطأ ومعه الكلب.
أفقتُ نفسي أخیرًا من حالة الجمود التي انتابتني، واتجهتُ نحو البحر ودخلتُ
مباشرة في الماء. كانت المیاه ضحلة جدا في البدایة. كنتُ على بُعد ثلاثین یاردة قبل
أن تصل الأمواج إلى خصري. رأیتُ في العَتَمة مخلوقاتٍ بحریة تعیش بالقرب من

الشاطئ، وقد أخذتْ تندفع بعیدًا عن قدمي.
صاح مونتجمري: «ماذا تفعل یا رجل؟».

استدرتُ والمیاه تغمر خصري، محدِّقًا إلیهم. وقف مونتجمري لاهثًا عند حافة
د وجهُه من الإجهاد، وانتفخ شعرُه الكتَّاني الطویل حول رأسه، وأظهرتْ المیاه. تورَّ
شفته السفلیة المتدلیة عدم انتظام أسنانه. وصل مورو الآن. كان وجهه شاحبًا
وصارمًا، والكلبُ في یده ینبح في وجهي. كان مع الرجلین سیاطٌ قویةٌ. وعلى بُعدٍ

من الشاطئ، وقف الرجلان/الوحشان یحدقان.

أ أ ُ



قلتُ له: «ماذا أفعل؟ سأقوم بإغراق نفسي».
نظر مونتجمري ومورو إلى بعضهما، وسأل مورو: «لماذا؟».

«لأن هذا أفضل من التعذیب على یدیكَ».

قال مونتجمري: «قلتُ لكَ ذلك»، وقال مورو شیئًا بنبرة منخفضة.
سألني مورو: «ماذا یجعلكَ تعتقد أنَّني سأقوم بتعذیبكَ؟».

أجبته: «ما رأیته. «وهؤلاء… هناك».
«اسكت!»، قال مورو، وهو یرفع یده.

قلتُ: «كلا. هم كانوا رجالاً: ما هم الآن؟ على الأقل لن أكون مثلهم».
نظرتُ إلى من یقفون خلف محاوري. كان ملینج، مرافق مونتجمري یقف على
الشاطئ، وكذا أحد الوحوش ذوي الأربطة البیضاء الذین كانوا في القارب. ورأیتُ
بعیدًا خلفهما، في ظلال الأشجار، الرجل/القرد الصغیر، وخلفه بعض الكائنات

القاتمة الأخرى.
«من هذه المخلوقات؟» قلتُ، مشیرًا إلیها ورافعًا صوتي أكثر حتى یصل إلیهم.
هاتٍ حیوانیة، رجالاً استعبدتهم، ولا «كانوا رجالاً، رجالاً مثلك، وأصبتهم بتشوُّ

زلت تخاف منهم».
ثم صحتُ: «أنتم یا من تسمعون»، مشیرًا الآن إلى مورو، وبحیث یصل صیاحي
إلى الرجال/الوحوش «أنتم یا من تسمعون! ألا تروْن أنَّ هذین الرجلین یخافونكم،

یفزعون منكم؟ لماذا إذن تخافون منهما؟ أنتم كثیرون…».
«بربك یا بریندیك»، صاح مونتجمري، توقف!».

«بریندیك!»، صاح مورو.
صاح كلاهما معًا، كأنَّما لیكتما صوتي؛ وخلفهم خفض الرجال/الحیوانات وجوههم
إلى أسفل في تعجبٍ، وتدلَّتْ أیادیهم المشوَّهة، وانحنت أكتافهم. بدوا، كما تخیَّلتُ،

یحاولون فهمي؛ وتصوَّرتُ أنَّهم یحاولون تذكُر أي شيء من ماضیهم البشري.
واصلتُ الصیاح، ولا أكاد أتذكر بماذا كنت أصیح - أنَّ مورو ومونتجمري یمكن
قتلهما، ویجب عدم الخوف منهما: هذه هي الفكرة الأساسیة التي أود وضعها في
رؤوس البشر/الحیوانات. رأیتُ الرجلَ ذا العینین الخضراء الذي یرتدي خِرقًا
داكنة، وقابلني في مساء وصولي، یخرج من بین الأشجار، وتبعه آخرون، لسماعي

بشكلٍ أفضل. توقفتُ أخیرًا كي ألتقت أنفاسي.
قال مورو بصوت رصینٍ: «استمع لي للحظة، ثم قُل ما شئت».

قلتُ: «حسنًا؟».



سعل، فكر، ثم صاح: «باللغة اللاتینیة، بریندیك! لغتي اللاتینیة سیئة مثل لاتینیة
تلمیذٍ في مدرسة؛ وإنَّما حاول أن تفهمني. ثم قال باللاتینیة ما ترجمته: «هؤلاء
لناهم إلى بشرٍ». ثم تحوَّل إلى لیسوا رجالاً. إنَّهم حیواناتٌ قمنا بتشریحهم أحیاءً. حوَّ
اللغة الإنجلیزیة: «إنَّها عملیة لتحویلهم إلى بشرٍ. سوف أشرح لكَ. تعالَ إلى

الشاطئ».
ة طریفة. إنَّهم یتحدَّثون، ویبنون البیوت. كانوا ضحكتُ قائلاً: «یا لها من قصَّ

رجالاً. لیس من المرجح أن آتي إلى الشاطئ».
المیاه التي تقع خلفك عمیقة، وملیئة بأسماك القرش.

قلت: «وهذا هو طریقي، قصیرٌ وحادٌ. في الوقت الحاضر».
«انتظر دقیقة». أخرج شیئًا من جیبه یلمع في ضوء الشمس، وأسقطه عند قدمیه.
قال: «هذا مسدسٌ محشو. وسوف یفعل مونتجمري هنا مثلي. والآن سوف نبتعد

عن الشاطئ، إلى المسافة التي ترى أنها آمنة؛ وعندئذٍ تعالَ وخذ المسدسین».
«كلا! یوجد شخصٌ ثالثٌ معكما».

«أریدكَ أن تفكر في الأمر یا بریندیك. بدایة، أنا لم أطلب منك أن تأتي إلى هذه
الجزیرة. وإذا أردنا إجراء تشریحٍ حيٍّ على بشرٍ، لكنَّا أحضرنا رجالاً، ولیس
وحوشًا. ثانیًا، كان یمكننا تخدیرك اللیلة الماضیة، إذا أردنا أن نلحق بك أيَّ أذى.
وثالثًا، وبعد أن ینتهي الآن ذعرك ویمكنك التفكیر قلیلاً، هل مونتجمري هنا یرقى
رتها عنه؟ لقد طاردناك من أجل مصلحتك؛ فهذه الجزیرة إلى الشخصیة التي تصوَّ
ملیئة بظواهر عدائیة. وبالإضافة إلى ذلك، لماذا نُطلِق علیكَ النَّار وأنت عرضتَ

الآن إغراق نفسك؟».
«لماذا أطلقتَ أتباعَكَ خلفي عندما كنتُ في الكوخ؟».

«كنَّا متأكدین من الإمساك بك، لإبعادك عن الخطر. وبعد ذلك ابتعدنا عن الطریق
لمصلحتك».

استغرقتُ في التفكیر. بدا ذلك ممكنًا. ثم تذكرتُ شیئًا. قلتُ: «لكنَّني رأیتُ في
الحظیرة…».

«ما رأیته كانت البوما».

قال مونتجمري: اسمع یا بریندیك، أنتَ أحمقُ سخیفٌ! أخرج من الماء وخذ
المسدسین، وتحدَّث. لا یمكننا أن نفعل أيَّ شيءٍ أكثر مما یمكننا القیام به الآن».

سوف أعترف أنَّني حینذاك، وبالفعل دائمًا، لم أثق في مورو وكنتُ أخشاه؛ لكنَّني
شعرتُ أن مونتجمري كان رجلاً یمكنني أن أفهمه.

قلتُ بعد تفكیرٍ: «ابتعدا عن الشاطئ، وارفعا أیدیكما إلى أعلى».

أ



«لا یمكن أن تفعل ذلك»، قال مونتجمري مع إیماءة تفسیریة من فوق كتفه. «هذا
شيءٌ مهینٌ».

ها إذن إلى الأشجار، كما یحلو لكما». قلتُ: «توجَّ
قال مونتجمري: «یا لها من طقوسٍ سخیفة لعینة».

استدار كلاهما وواجها المخلوقات الستة أو السبعة البشعة، التي وقفتْ هناك في
ضوء الشمس، جامدة، تُلقي بظلالِها وتتحرك؛ ومع ذلك كانت غیر واقعیة بشكلٍ لا
وا یُصدَّق. ضرب مونتجمري بسوطه ناحیتهم؛ فاستداروا جمیعًا على الفور، وفرُّ
في حالة من الهرج والمرج إلى الأشجار. وعندما ابتعد مونتجمري ومورو لمسافة
اعتبرتُها كافیة، خضتُ في المیاه نحو الشاطئ، وأخذتُ المسدسین وفحصتهما. وكي
أتأكد من عدم وجود أي قدرٍ من الخداع، أطلقتُ رصاصة على كتلة مستدیرة من
م والرصاص یتناثر الحُمم البركانیة، وشعرتُ بالارتیاح لرؤیة الصخرة وهي تتحطَّ

على الشاطئ. على أنَّني ترددتُ للحظة.
وأخیرًا قلتُ: «سوف أخاطر»، ومشیتُ إلى الشاطئ نحوهم، وأنا أمسك بمسدسٍ في

كلِّ یدٍ.
قال مورو دون تكلُّف: «هذا أفضل. ها أنت قد أهدرتَ أفضلَ جزءٍ من یومي بخیالِكَ
المُرتبك». ومع لمسة من الازدراء أذلَّتني، استدار هو ومونتجمري، وسارا في

صمتٍ أمامي.
تراجعتْ زمرة الرجال/الحیوانات، التي كانت لا تزال تتجوَّل، وتوقَّفت ثانیة بین
الأشجار. مررتُ علیهم بهدوءٍ قدر الإمكان. بدأ أحدهم یتبعني، لكنَّه تراجع عندما
ا الباقون، فصمتوا، وهم یشاهدون. ربما كانوا حیواناتٍ لوَّح مونتجمري بسوطه. أمَّ

في یومٍ ما؛ لكنَّني لم أرَ من قبل حیوانًا یحاول التفكیر.
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 شرح الدكتور مورو 
ما أن انتهینا من طعامِنا وشرابِنا، قال د. مورو: «والآن، یا بریندیك، سوف أشرح
لكَ. یجب أن أعترف أنكَ أكثر الضیوف التي استقبلتها دیكتاتوریة. وأحذِّركَ أنَّ هذا
آخر ما سأفعله لمجاملتك. وإذا هددتَ بالانتحار ثانیة، لن أفعل شیئًا، حتى وإن سبَّب

لي هذا إزعاجًا شخصیا».
جلس على الكرسي القابل للطي، وبین أصابعه البیضاء البارعة نصفُ سیجارٍ.
سقط ضوء المصباح المتأرجح على شعره الأبیض. حدَّق من خلال النافذة الصغیرة
إلى ضوء النجوم. جلستُ بعیدًا عنه قدر الإمكان، بیننا الطاولة، والمسدسان في
متناول یدي. لم یكن مونتجمري حاضرًا؛ لم أكن حریصًا على الوجود مع الاثنین

في مثل هذه الغرفة الصغیرة.
حته حیا، كما قلت، لم یكن سوى قال مورو: «أنت تقرُّ بأنَّ الإنسان الذي شرَّ
البوما؟». أخذني لزیارة ذلك الرعب في الغرفة الداخلیة، لأتأكد بنفسي أنها كانت

البوما ولیس إنسانًا.
قلتُ: «إنَّها البوما، ولا تزال على قید الحیاة. لكنَّها مقطوعة ومشوَّهة، وأدعو الرب

ألاَّ أرى لحمًا حیا مرة أخرى. بكلِّ ازدراءٍ…».
قال مورو: «لا تهتم بذلك»؛ «اعفني، على الأقل، من تلك المخاوف الشبابیة. كان
مونتجمري مثلك تمامًا. أنت تعترف أنَّها البوما. علیك أن تهدأ الآن، بینما ألقي علیك

محاضرة فسیولوجیة».
بدأ على الفور بنبرة رجلٍ یشعر بالملل الشدید، لكنَّه الآن تحمَّس قلیلاً وهو یشرح
لي ما یقوم به. كان بسیطًا ومقنِعًا للغایة. ولكن یبدو على صوته، بین الحین والآخر،

لمسة من السخریة. وجدتُ نفسي الآن خجِلاً من مواقفنا المتبادلة.
المخلوقات التي رأیتها لیست رجالاً، لم تكن أبدًا رجالاً. كانت حیواناتٍ، حیواناتٍ

مؤنسنة، انتصارات التشریح الحي.
قال مورو: «أنت تنسى كلَّ ما یمكن أن یقوم به طبیبٌ ماهرٌ في مجال التشریح الحي
مع الكائنات الحیة. من ناحیتي، أنا في حیرة. لماذا الأشیاء التي قمتُ بها هنا لم یقم
أحدٌ بها من قبل. هناك جهودٌ صغیرة بُذِلت، بطبیعة الحال – مثل البتر، وقطع
اللسان، والاستئصال. أنت تعرف بالطبع أن حَوَل العین قد یحدث أو یُشفى عن
طریق الجراحة؟ ثم في حالات الاستئصال؛ لدیك جمیع أنواع التغییرات الثانویة،
والاضطرابات الصباغیة، وتغییر المشاعر، وتغییر إفراز الأنسجة الدهنیة. لیس

لديَّ شكٌّ في أنَّك سمِعتَ عن هذه الأشیاء؟».
قلت: «بالطبع، ولكنَّ مخلوقاتك الكریهة هذه…».
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قال وهو یلوِّح بیده تجاهي: «كل شيء في أوانه. أنا في البدایة فقط. تلك حالاتٌ
تافهة من التغییر. بإمكان الجراحة أن تفعل أشیاءً أفضل. هناك بناءٌ، وهناك أیضًا
تدمیرٌ وتغییرٌ. ربما سمعتَ عن عملیة جراحیة مشتركة لجأتُ إلیها في حالات تدمیر
الأنف: یُقطع جزءٌ من جلد الجبهة، ویوضع على الأنف، التي تُشفى في الوضع
الجدید. هذا هو نوعٌ من تطعیم جزءٍ من الحیوان نفسه في موضعٍ جدیدٍ. ویمكن
أیضًا التطعیم من موادٍ أمكن الحصول علیها حدیثًا من حیوانٍ آخر - حالة الأسنان،
اح في على سبیل المثال، ویجري تطعیم الجلد والعظام لتسهیل الشفاء: یضع الجرَّ
منتصف الجُرح أجزاءً من الجلد مقطوعة من حیوانٍ آخر، أو أجزاءً من العظام من
ضحیة قُتِلت حدیثًا. ربما سمعتَ عن نجاح الجراح الاسكتلندي هانتر وتجربته على
أعناق الثیران؛ ویجدر التفكیر أیضًا في تجربة جرذان وحید القرن من الزواف
الجزائریین(4) - وحوش صُنِعت عن طریق نقل قطعة من ذیل فأر عادي إلى أنفه،

وتركها تتعافى في هذا الموضع».
قلتُ: «وحوش مصنوعة! تقصد أن تخبرني إذن أن…».

«نعم. هذه المخلوقات التي رأیتها هي حیواناتٌ جرى تشریحها وتحویلها إلى أشكالٍ
ستُ حیاتي إلى ذلك، إلى دراسة لیونة الأشكال الحیة. استمرَّت جدیدة. لقد كرَّ
دراستي لسنواتٍ، اكتسبتُ خلالها المعرفة. أراكَ تبدو مرعوبًا، على الرغم من أنَّني
لا أخبرك بشيءٍ جدیدٍ. یوجد ذلك كلُّه في علم التشریح العملي منذ سنواتٍ، وإنَّما لم
یجرؤ أحدٌ على تناوله. لیس الشكل الخارجي للحیوان هو فقط الذي یمكنني تغییره.
بل یمكن أن تخضع وظائف الأعضاء، والإیقاع الكیمیائي للمخلوق، لتعدیلٍ دائمٍ؛
وذلك بوسائلَ لا شكَّ أنَّك تعرفها جیِّدًا مثل التطعیم، وغیره من أسالیب التلقیح، بمادة
حیَّة أو میتة. ویُعتبر نقل الدم عملیة مماثلة، بدأت بها بالفعل. وهذه كلها حالات
معروفة. لكن الأقل منها، وربما الأكثر شمولاً، كانت العملیات التي قام بها أطباء
العصور الوسطى الذین صنعوا الأقزام، والمتسولین المعوقین، ووحوش
الاستعراضات. ولا تزال بعض بقایا فنونهم یستخدمها بشكلٍ بدائيٍّ بعضُ الشباب
من الدجالین أو البهلوانات. یقدم فیكتور هوجو تقییمًا عنهم في روایته «الرجل الذي
یضحك». أعتقد أنَّ ما قصدته قد أصبح واضحًا الآن. تبدأ في إدراك إمكانیة زرع
الأنسجة من جزءٍ من الحیوان في جزءٍ آخر، أو من حیوانٍ إلى آخر؛ ثم إمكانیة
تغییر تفاعلاته الكیمیائیة وطرق نموه؛ وتعدیل مفاصل أطرافه؛ وفي الواقع، تغییر

هیكله الأساسي.
«ومع ذلك، لم یستهدف أحد من الباحثین المعاصرین السعي إلى هذا الفرع
، إلى أن قمتُ أنا بذلك! وقد تحقَّقت بعضُ هذه الاستثنائي من المعرفة بشكلٍ منهجيٍّ
الأشیاء عن طریق استخدام الجراحة كملاذٍ أخیرٍ. وقد ثبت أن معظم الأدلة التي
یمكن أن تتبادر إلى ذهنكَ قد حدثت عن طریق الصدفة، من جانب طغاة،
ومجرمین، ومربي الخیول والكلاب، وجمیع أنواع الرجال غیر المُدرَبین وغیر
المهرة وإنما یسعون إلى تحقیق غایاتهم الآنیة المباشرة. وكنت أنا أوَّل من یتناول
هذه المسألة، مسلحًا بالجراحة المُعقمة وبالمعرفة العلمیة بقوانین النمو. على أنَّني
أتصور أنَّها لا بُدَّ أن مورست من قبل في الخفاء. هنا مخلوقاتٌ مثل التوائم السیامیة،

َ َّ أ َّ أ



وفي أقبیة محاكم التفتیش. لا شك أنَّ هدفَهم الرئیس كان مبتكرات التعذیب، لكن
بعض المحققین على الأقل كانت لدیهم لمسة من الفضول العلمي».

قلتُ: «لكنَّ هذه الأشیاء، هذه الحیوانات، تتحدث!».
قال إنَّ هذا صحیحٌ، وأخذ یتحدث عن أن إمكانیة التشریح الحي لا تتوقف عند مجرد
التحوُّل الجسماني. یمكن تعلیم الخنزیر؛ ذلك أن بنیته العقلیة أقل تحدیدًا من بنیته
الجسمانیة. ونحن نجد في علم التنویم المغناطیسي، الآخذ في النمو، ما یعِد بإمكانیة
استبدال الغرائز القدیمة المتأصلة؛ وذلك عن طریق اقتراحات جدیدة، أو تطعیم
أفكارٍ جدیدة أو إحلالها محل الأفكار الثابتة الموروثة. وقال إنَّ ما نسمیه تربیة
أخلاقیة هو بالفعل تعدیل مصطنَع وانحرافٌ في الغریزة؛ یمكن تدریب القسوة
لتصبح شجاعة التضحیة بالنفس، وتدریب الحیاة الجنسیة المكبوتة لتصبح مشاعر
دینیة. واستمرَّ موضحًا الفارق الكبیر بین الإنسان والقرد وهو یكمن في الحنجرة،
في عدم القدرة على التأطیر الدقیق لمختلف الرموز الصوتیة التي یمكن من خلالها
ر أنَّه على استدامة الفكر. لم اتفق معه في ذلك، لكنه رفض اعتراضي بفظاظة، وكرَّ

حقٍ، واستمر یحكي عن عمله.
سألته عن سبب اتخاذه الشكل البشري كنموذجٍ. فقد بدا لي حینذاك، ولا یزال یبدو

لي الآن، أنَّه اختیارٌ ینمُّ عن شرٍّ غریبٍ.
اعترف أنَّه اختار ذلك الشكل مصادفة. «ربما كان یمكنني العمل على تشكیل
الأغنام على هیئة حیوان اللاما، واللاما على هیئة الأغنام. أتصور أنَّ هناك شیئًا في
شكل الإنسان یجذب المیل الفني في العقل على نحوٍ أكثر قوة من أي شكلٍ حیوانيٍّ
آخر. لكنَّ عملي لم یقتصر على التحویل إلى البشر. مرة أو مرتین…». ظلَّ صامتًا،
ربما لدقیقة. «یا لتلك السنوات! كیف أنَّها مرَّت هكذا! وهنا أهدرت یومًا في إنقاذ

حیاتك، والآن أهدر ساعة لأشرح ما أقوم به!».
قلتُ: «لكنَّني لا زلت لا أفهم. ما تبریرُكَ لإلحاق كلِّ هذا الألم بالكائنات؟ الشيء

الوحید الذي یمكن أن یبرر لي التشریح الحي هو تطبیق…».
قال: «بالضبط. لكن تكویني، كما ترى، مختلفٌ. نحن نختلف في طریقة تفكیرنا.

أنت تتبنَّى المادیة».
«أنا لستُ مادیا». قلتُ غاضبًا.

«من وجهة نظري… من وجهة نظري أنَّ مسألة الألم هذه هي التي تفرقنا. ما دمتَ
تشمئز من رؤیة الألم أو سماعه، وما دمتَ مدفوعًا بآلامكَ الخاصة، وما دام الألم
یشكِّل أساس تصوراتك عن الخطیة، … فإنني أقول لك إنَّك حیوانٌ، تفكر على نحو

أقل تشوشًا بقلیلٍ مما یشعر به حیوان. هذا الألم…».
هززتُ كتفي ضجِرًا من هذا السفسطة.

«أوه، لكنَّ الألم شيءٌ ضئیلٌ! فالعقل المنفتح حقًا على ما نتعلمه من العلم، یرى أنَّ
الألم شيءٌ ضئیلٌ. قد یوجد الألم في هذا الكوكب الصغیر، هذه البقعة من الغبار
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الكوني، التي لم تكن مرئیة قبل وقتٍ طویلٍ من البلوغ لأقرب نجم – وربما، كما
أقول، لا یوجد في أيِّ مكانٍ آخر هذا الشيء الذي یُسمَّى الألم. لكنا نتحسَّس طریقنا
نحو القوانین – لماذا، حتى على هذه الأرض، حتى بین الكائنات الحیة، ماذا یعني

الألم؟».
وبینما كان یتحدث، سحب مطواة صغیرة من جیبه، وفتح نصلَها الأصغر، ونقل
كرسیه حتى أتمكن من رؤیة فخذه. ثم تخیَّر الموقع عمدًا، ودفع النصل في ساقه ثم

سحبه.
قال: «لا شكَّ أنت رأیتَ ذلك من قبل. وخزة الدبوس غیر ضارة، لكنَّها توضح ماذا؟
ما من حاجة للقدرة على الألم في العضلات، ما من ألمٍ - لكنَّه موجود بدرجة قلیلة
في الجلد، هناك أماكن متفرقة فقط على الفخذ قادرة على الشعور بالألم. الألم
ببساطة هو مستشارنا الطبي الأساسي لتحذیرنا وتحفیزنا. لا تشعر كلُّ مناطق اللحم
الحي بالألم؛ ولا كل الأعصاب، ولا حتى كل الأعصاب الحسیَّة. لا یوجد أيُّ ألمٍ، ألمٍ
حقیقي، تشعر به في العصب البصري. إذا جرحت العصب البصري، یمكنك رؤیة
مجرد ومضات من الضوء، تمامًا مثل إصابة العصب السمعي بمرضٍ، لا نشعر
سوى بطنینٍ في آذاننا. لا تشعر النباتات أو الحیوانات الدُنیا بالألم. وربما حیوانات
ا البشر، كلما زاد مثل نجم البحر وجراد البحر لا تشعر بالألم على الإطلاق. أمَّ
ذكاؤهم، یصبحون أكثر ذكاءً في رؤیة رفاههم، كما یقل احتیاجهم إلى ما یدفعهم
للابتعاد عن الخطر. لم أسمع بعد عن شيء عدیم الفائدة لا یختفي من الوجود،

عاجلاً أو آجلاً، نتیجة التطور. ألیس كذلك؟ وتنتفي الحاجة إلى الألم.
«كما أنَّني رجلٌ متدینٌ، یا بریندیك، مثل أي رجل عاقل. ربما، كما أتصوَّر، أنَّني
درستُ أكثر منكَ ما صنعه خالق هذا العالم؛ كرستُ حیاتي بحثًا في قوانینه، في
حین كنتَ أنتَ -وأنا أفهم ذلك– تمارس جمع الفراشات. أقول لك إنَّ الألم واللذة لا
علاقة لهما بالجنة أو الجحیم. وهذا التركیز الذي وضعه الرجال والنساء على اللذة
والألم، یا بریندیك، هو دلیلٌ على حیوانیتا؛ الحیوانیة المتأصلة فینا! الألم، الألم

واللذة، نشعر بهما لأننا فقط نتلوى في التراب.
«وكما ترى، لقد سرت في هذا البحث بالطریقة التي قادني إلیها. هذه هي الطریقة
الوحیدة التي سمعتُ بها عن أسلوب البحث الحقیقي. طرحت سؤالاً، وابتكرت
طریقة للحصول على إجابة، وحصلتُ على سؤالٍ جدیدٍ. هل كان هذا أو ذاك ممكنًا؟
! لا یمكنك أن تتخیل لا یمكنك أن تتخیل ما یعنیه هذا للباحث، یا له من شغفٍ فكريٍّ
البهجة غیر المتحیزة والغریبة تجاه تلك الرغبات الفكریة! لم یعُد الشيء الذي
أمامك حیوانًا، مخلوقًا زمیلاً، بل مشكلة! ألم التعاطف، كل ما أعرفه عنه هو أنَّني
أتذكره كشيء عانیتُ منه لسنواتٍ. كنت أرید -وهو الشيء الوحید الذي أردته- أن

.« أعرف حد اللیونة الأقصى في مخلوقٍ حيٍّ
قلتُ: «لكنَّ هذا شيءٌ بغیضٌ…».

واصل كلامه قائلاً: «لم تزعجني أبدًا أخلاقیات الموضوع، حتى یومنا هذا. فدراسة
الطبیعة تجعل الإنسان في النهایة عدیم الشفقة مثل الطبیعة. لقد واصلتُ بحثي دون
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مراعاة أي شيء آخر؛ وتمتلئ الأكواخ هناك بنتائج عملي. لقد مرَّ ما یقرب من أحد
عشر عامًا منذ أن جئنا إلى هنا –أنا، ومونتجمري، وستة من الكاناكا(5). أتذكر
سكون الجزیرة الأخضر، والمحیط الخالي حولنا، كما لو كان بالأمس. بدا المكان

في انتظاري.
«أنزلنا المؤن وبنینا البیت. وشیَّد الكاناكا بعضَ الأكواخ بالقرب من الوادي الضیق.
بدأتُ العمل هنا على ما أحضرته معي. حدثتْ بعضُ الأشیاء البغیضة في البدایة.
بدأتُ مع خروفٍ، وقتلته بعد یومٍ ونصفٍ بزلة من المشرط. أخذتُ خروفًا آخر،
وصنعتُ شیئًا من الألم والخوف، وتركته مقیدًا لیتعافى. وعندما انتهیتُ من العمل،
بدا بشریا تمامًا؛ لكنني شعرتُ باستیاءٍ عندما ذهبت إلیه، فقد تذكرني، وكان رعبه
یفوق الخیال، ولم تتجاوز فطنته ذكاء خروف. وكلَّما نظرتُ إلیه، وجدته أكثر
حماقة، إلى أن أرحته أخیرًا من بؤسه. تفتقر هذه الحیوانات إلى الشجاعة، ویسكنها
الخوف، ویحركها الألم، ولیس لدیها طاقة قتالیة تؤهلها لمواجهة العذاب، ولذا، فهي

لا تصلح لتحویلها إلى بشرٍ.
«بدأتُ أعمل، بعد ذلك، على غوریلا. كنتُ أعمل بحرصٍ لا نهائي؛ وبعد أن تغلبتُ
على الصعوبات التي واجهتني، تمكنتُ من تحویلها إلى إنسانٍ. أمضیتُ أسبوعًا
؛ فلا . كان المخ أساسًا هو ما یحتاج إلى صبٍّ كاملاً، لیلاً ونهارًا، في عملیة الصبِّ
بُدَّ من إضافة الكثیر، وتغییر الكثیر. وعندما انتهیتُ منه، تصوَّرتُ أنَّه عیِّنة جیِّدة
من النوع الزنجي، وكان مستلقیًا وعلیه ضمادات، ومقیَّدًا بلا حراكٍ أمامي. وما إن
اطمأننت على حیاته، تركته ودخلت هذه الغرفة ثانیة، لأجد مونتجمري في حالة
تشبه حالتك. فقد سمع صرخاتٍ خلال تحوُّل الشيء إلى إنسانٍ، صرخاتٍ مثل تلك
التي أزعجتك. لم تكن ثقتي فیه كاملة في البدایة. أدرك الكاناكا أیضًا شیئًا من
الكائن، وكانوا یموتون رعبًا عند رؤیتي. نجحتُ في جذب مونتجمري إلى صفِّي،
بشكلٍ ما، وواجهنا معًا أصعب مهمة وهي منع الكاناكا من الفرار. لكنَّهم هربوا في
النهایة، وبالتالي فقدنا الیخت. قضیتُ أیامًا عدیدة في تعلیم الوحش -ثلاثة أو أربعة
أشهر- علَّمته بدائیات اللغة الإنجلیزیة، وأعطیته أفكارًا عن العدِّ، وعلَّمته حتى أن
یقرأ الأبجدیة. لكنَّه كان بطیئًا، على الرغم من أنَّني قابلتُ أغبیاءً أبطأ. بدأ وعقله
ا كان علیه. وعندما شُفیت خالٍ تمامًا كورقة بیضاء؛ ولم یكن في ذهنه ذكریاتٌ عمَّ
ندوبه تمامًا، ولم یعُد یشعر بأيِّ ألمٍ أو خشونة، وأصبح قادرًا على التحدُّث قلیلاً،
أخذته إلى هناك وقدمته إلى الكاناكا على أنَّه أحد المسافرین خلسة المثیرین

للاهتمام.
«كانوا خائفین منه بشكلٍ فظیعٍ في البدایة، وهو بالأحرى ما أزعجني؛ لأنَّني كنتُ
مغرورًا به. لكنَّه كان لطیفًا وبائسًا، وبالتالي تعاملوا معه بمرور الوقت وتولوا
تعلیمه. كان سریع التعلم، ویجید التقلید والتأقلم، كما بنى لنفسه كوخًا بدا لي أفضل
من أكواخهم. كان أحد الرجال تبشیریا إلى حدٍّ ما، وقام بتعلیم ذلك الشيء القراءة،
أو على الأقل تمییز الحروف، كما أعطاه بعض الأفكار البدائیة عن الأخلاق. وإنما

یبدو أنَّ عادات الوحش لم تكن كلها جیدة.

أ ُ



«استرحتُ من العمل لعدة أیام، وكان في ذهني كتابة تقییمٍ عن الموضوع برمته
لإیقاظ علماء وظائف الأعضاء الإنجلیز. وجدتُ الكائن یجلس القرفصاء فوق
شجرة، ویتمتم مع اثنین من الكاناكا اللذیْن یغیظانه. هددته، وأخبرته بعدم إنسانیة
هذا الفِعل، وأثرت شعوره بالخجل. عُدتُ إلى المنزل وأنا عاقد العزم على تحسین
ن، لكنَّ الأمور كانت تتراجع ثانیة عملي قبل أن أرسله إلى إنجلترا. أخذ عملي یتحسَّ
بشكلٍ أو آخر؛ كانت طبیعته الحیوانیة تنمو ثانیة یومًا بعد یومٍ. لكنَّني لا زلتُ أقصد

أن أفعل الأشیاء بطریقة أفضل. أعني أن أتغلَّب على جوانب النقص. هذه البوما…
ة. مات جمیع فتیان كاناكا، سقط أحدهم من على متن الزورق «هذه هي القصَّ
البخاري، ومات أحدهم من جرحٍ في كعبه أُصیب بالتسمُّم من عصارة إحدى
النباتات. وهرب ثلاثة في الیخت، وأفترض، بل آمل، أنهم غرقوا. أما سادسهم، فقد

قُتل. حسنًا، لقد استبدلتهم. وتصرف مونتجمري مثلك تمامًا في البدایة، ثم…».
قلتُ بحدَّة: «ماذا حدث للسادس؟ الكاناكا الذي قُتل؟».

أجاب مترددًا: «في الحقیقة، بعد أن أصبح لديَّ عددٌ من المخلوقات البشریة، قمتُ
بعمل شيء…».

قلت: «نعم؟».
«لقد قُتِل».

قلت: «لا أفهم؛ هل تعني…».
«نعم… لقد قتل ذلك الكائن الكاناكا. كما قتل العدید من الأشیاء الأخرى التي تمكَّن
من الإمساك بها. طاردناه لعدة أیامي. لقد أصبح طلیقًا مصادفة، لم أقصد أبدًا إطلاق
سراحه، لم یكن عملي علیه قد انتهى بعد، كانت مجرد تجربة. كان شیئًا بلا
أطراٍف، ووجه فظیع، یتلوَّى على الأرض بطریقة ثعبانیة. كان قویا جدا، وغاضبًا
من شدة الألم الذي یعانیه. ظلَّ كامنًا في الغابة لعدة أیام، إلى أن استطعنا اصطیاده؛
ثم تمكن من الهرب وشقَّ طریقه نحو الجزء الشمالي من الجزیرة، فقسمنا أنفسنا
لتضییق الخناق علیه. أصر مونتجمري أن یأتي معي. كان الرجل یحمل بندقیة،
،S وعندما وجدنا جثته، كانت إحدى ماسورتي البندقیة ملتویة على شكل حرف
وشبه مقضومة. أطلق مونتجمري النار على الكائن. وبعد ذلك تمسكت بالمُثُل

الإنسانیة العلیا، باستثناء بعض الأشیاء الصغیرة».
صمت مورو، وجلستُ في صمتٍ أراقب وجهه.

«وهكذا واصلتُ عملي لمدة عشرین عامًا في المجمل –منها تسع سنوات في
إنجلترا– ولا یزال هناك شيءٌ في كلِّ ما أقوم به یهزمني، یجعلني غیر راضٍ،
یتحدَّاني لبذل المزید من الجهد. ارتفع أحیانًا فوق مستواي، وأهبط تحته أحیانًا،
لكنَّني أعجز دائمًا عن تحقیق الأشیاء التي أحلم بها. یمكنني الآن الحصول على
شكل الإنسان بسهولة تقریبًا؛ بحیث یتسم باللیونة والرشاقة، أو الاكتناز والقوة؛
وعادة ما توجد مشكلة في الیدین والمخالب، الأشیاء المؤلمة، التي لا أجرؤ على
تشكیلها بحریة. أما في عملیة التطعیم وإعادة التشكیل بإتقانٍ، یتطلَّب الأمر التعامل





مع المخ، وهنا تكمن مشكلتي، غالبًا ما یكون الذكاء متدنیا بشكلٍ غریبٍ، مع نهایات
خالیة غیر مبررة وفجوات غیر متوقعة. وأكثر ما یزعجني هو شيء لا أستطیع أن
ألمسه، موجود في مكانٍ ما -لا أستطیع تحدیده- في مركز المشاعر. وأعني بذلك
التوق الشدید، والغرائز، والرغبات التي تضر بالإنسانیة، مخزن خفي غریب قد
ینفجر فجأة ویغمر الكائن كله بالغضب، أو الكراهیة، أو الخوف. قد تبدو لك
الكائنات التي أقوم بتشكیلها غریبة وعجیبة، بمجرد أن تبدأ في مراقبتها؛ بینما تبدو
لي، بعد أن أنتهي من عملي، كائنات بشریة بلا منازع. على أن هذا الاقتناع یتلاشى
بعد ذلك، عندما أراقبهم. تبدأ سمة حیوانیة في الظهور، ثم تتلوها سمة أخرى،
محدِّقة بوجهي. لكنَّني سأنتصر! في كل مرة أغمس فیها مخلوقًا حیا في حمامٍ من
الألم الحارق أقول «سأحرق هذه المرة كافة السمات الحیوانیة؛ سأشكل هذه المرة
كائنًا عقلانیا!». على أي حال، ماذا تعني عشر سنوات؟ لقد استغرق وصول البشر
إلى هذا الشكل الإنساني مئات الآلاف». صمت یفكر بشكل قاتم، ثم قال: «لكنني
اقترب من الاستقرار. هذه البوما…»، صمت ثانیة ثم قال: «ثم یعودون ثانیة؛
بمجرد أن أبعد یدي عنهم، یبدأ الوحش في الزحف عائدًا، ویبدأ في تأكید نفسه مرة

أخرى». صمت طویل آخر.
قلت: «ثم تأخذ الأشیاء التي تصنعها إلى تلك الأوكار؟».

لون «یذهبون. أطردهم عندما أبدأ في الشعور بالوحش داخلهم. وهم حالیًا یتجوَّ
هناك. یفزعون جمیعًا مني ومن هذا البیت. یوجد نوعٌ من الاستهزاء بالإنسانیة
هناك. مونتجمري یعرف ذلك، لأنَّه یتدخل في شؤونهم. لقد درَّب واحدًا أو اثنین
منهم لخدمتنا. إنَّه یشعر بالخجل من ذلك، لكنني أعتقد أنه شبه مُعجَب ببعض تلك
الوحوش. هذا شأنه، ولیس شأني. لكنهم یثیرون اشمئزازي لأنَّهم یشعرونني
بالفشل. أنا لا أهتم بهم. وأتصور أنهم یسیرون على خطى ماناكا التبشیري، ویقلِّدون
نوع الحیاة العقلانیة بطریقة ساخرة. یا لهم من وحوشٍ بائسین! هناك شيءٌ یسمونه
القانون. ینشدون ترانیم حول «من یملك كلَّ شيء». یبنون أوكارهم، ویجمعون
الفاكهة، ویقتلعون الأعشاب، وحتى یتزوجون. لكنني أرى أرواحهم خلال ذلك كله،
لا شيء سوى أرواح وحوش، وحوش فانیة، غضب وشهوات للعیش وإشباع
أنفسهم. ومع ذلك، فهم یتسمون بالغرابة والتعقید، مثل كل شيء حي آخر. یوجد
داخلهم نوعٌ من الكفاح للترقي، بعضه غرور وبعضه مشاعر جنسیة غائبة، وبعضه
فضول ضائع. إنهم یسخرون مني. لديَّ بعض الأمل في هذه البوما. لقد عملتُ بجدٍّ

في رأسها ومخها…
«والآن»، وقف قائلاً بعد فجوة صمتٍ طویلة، تابع خلالها كلٌّ منَّا أفكاره الخاصة،

«ما رأیكَ؟ هل ما زلت تخاف مني؟».
نظرتُ إلیه، ولم أرَ سوى رجلٍ أبیض الوجه، شعره أبیض، وعینیه هادئة. باستثناء
صفائه، ولمسة الجمال التي نتجتْ عن هدوئه، وبنیته الرائعة، ربما كان مقبولاً بین
مئة من السادة كبار السن الآخرین الموسرین. ثم انتابتني رعشة. وعلى سبیل

الإجابة على سؤاله الثاني، سلَّمته أحد المسدسین.



قال: «احتفظ به»، وتثاءب. وقف یحدق إليَّ للحظة، وابتسم. قال: «مرَّ علیك یومان
حافلان بالأحداث. أنصحكَ أن تنام. وأنا سعیدٌ أنَّ كلَّ شيء أصبح واضحًا. لیلة

سعیدة». أخذ یتأمَّلني للحظة، ثم خرج من الباب الداخلي.
أغلقتُ البابَ الخارجي بالمفتاح على الفور. جلستُ ثانیة. بقیتُ جالسًا لفترة وأنا في
حالة مزاجیة راكدة. كنتُ مرهقًا للغایة؛ شعوریا، وعقلیا، وجسدیا، بحیث عجزتُ
عن التفكیر فیما قاله. حدَّقت إلى النافذة السوداء مثل العین. وأخیرًا، تمكَّنتُ بعد جهدٍ

من إطفاء الضوء، وقفزتُ داخل الأرجوحة الشبكیة. وسرعان ما غلبني النوم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 البشر/الحیوانات 
استیقظتُ مبكرًا. ومنذ استیقاظي وتفسیر مورو واضحٌ ومحددٌ تمامًا في ذهني.
نزلتُ من الأرجوحة الشبكیة، وذهبتُ إلى الباب لأؤكد لنفسي أنَّ البابَ مغلقٌ
بالمفتاح. تحقَّقتُ من قضیب النافذة، ووجدتُ أنَّه محكمُ الإغلاق. لم تكن تلك
المخلوقات الشبیهة بالإنسان سوى وحوشٍ همجیة، مجرد تقلیدٍ زائفٍ بشعٍ للبشر،
وهي الحقیقة التي ملأتني بشعورٍ غامضٍ من عدم الیقین تجاه إمكانیاتها، التي كانت

أسوأ بكثیر من أيِّ خوفٍ واضحٍ.
سمعتُ نقرًا على الباب، وصوت ملینج بلهجته اللزجة وهو یتحدث. وضعت أحد

المسدسین في جیبي (ویدي فوقه)، ثم فتحتُ له الباب.
«صباح الخیر، یا سیدي»، قال وهو یدخل حاملاً وجبة الإفطار العشبیة المعتادة،
وأرنبًا سیئ الطهي. دخل مونتجمري بعده، والتقطتْ عیناه المتجولة موضع یدي،

فلوى شفتیه مبتسمًا.
كانت البوما تستریح متماثلة للشفاء في ذلك الیوم؛ لكن مورو، الذي كان متفردًا في
عاداته، لم ینضم إلینا. تحدثتُ مع مونتجمري لتوضیح أفكاري حول طریقة حیاة
أولئك البشر الحیوانات. ألححتُ، على وجه الخصوص، حول معرفة كیفیة منع
هؤلاء الوحوش اللا إنسانیین من الهجوم على مورو ومونتجمري ومن تمزیق
بعضها بعضًا. وقد أوضح لي أنَّ سلامته النسبیة هو ومورو ترجع إلى النطاق
العقلي المحدود لهذه الوحوش. فعلى الرغم من ذكائهم المتزاید ومیل غرائزهم
الحیوانیة إلى الظهور ثانیة، فإن لدیهم بعضَ الأفكار الثابتة التي زرعها مورو في
أذهانهم، وحدَّتْ من خیالِهم تمامًا. فقد قام مورو بتنویمهم مغناطیسیا، وقال لهم إنَّ
بعضَ الأشیاء مستحیلة، وبعضَ الأشیاء لا ینبغي القیام بها؛ وبقیت هذه المحظورات

محفورة في نسیج عقولهم، بما یمنع أي إمكانیة للعصیان أو النزاع.
على أنَّ هناك البعض من تلك الأشیاء بقیت في حالة أقل استقرارًا، وظلَّتْ فیها
الغریزة القدیمة في حالة حربٍ مع ما یریده مورو. هناك سلسلة من التعلیمات، التي
تُسمَّى القانون (كنتُ قد سمعتهم بالفعل وهم ینشدونها)، تضرب بجذورها عمیقًا
داخل أذهانهم، فضلاً عن الرغبة الشدیدة المتمردة في طبیعتهم الحیوانیة. هذا
القانون الذي اكتشفتُ أنَّهم یرددونه دائمًا، كما یخالفونه دائمًا. وقد أولى كلٌّ من
ا لإبقائهم لا یعرفون مذاق الدماء؛ إذ كانا یخشیان مونتجمري ومورو اهتمامًا خاص
ما یمكن أن یسفر عنه ذلك. كما أخبرني مونتجمري أنَّ القانون یضعف بشكلٍ
غریبٍ مع حلول اللیل، لا سیَّما بین البشر/الوحوش من فصیلة القطط، وعندئذٍ
یصبح الحیوان في أقوى حالاته؛ حیث تبرز لدیه روح المغامرة عند الغسق،
وتتملَّكه الجرأة على القیام بأشیاءٍ لا یحلم أبدًا بالقیام بها خلال النهار. ومن هنا
أدركتُ لماذا طاردني الرجل/الفهد لیلة وصولي. وخلال الأیام المبكرة من إقامتي،

أ َّ



لم یخرقوا القانون إلا بشكلٍ خفيٍّ وبعد حلول الظلام. أما في ضوء النهار، فقد ساد
جوٌ عامٌ من الاحترام لمحظوراته المختلفة.

وربما یجدر هنا أن أوضح بعض الحقائق العامة عن الجزیرة والبشر/الحیوانات.
جة وتقع منخفضة على بحرٍ واسعٍ، وتبلغ مساحتها كانت حدود الجزیرة متعرِّ
الإجمالیة، على ما أعتقد، سبعة أو ثمانیة أمیال مربعة.(6) كانت الجزیرة بركانیة
في الأصل، لكنَّ الشعابَ والصخورَ المرجانیة تحدَّها الآن من ثلاثة جوانب؛ ولم
یتبقَّ من أثار بقایا القوى التي أنشأتها من زمنٍ بعیدٍ سوى بعض المنافذ البركانیة في
ة اتجاه الشمال، علاوة على ینبوعٍ حارٍ. یمكن الشعور، بین الحین والآخر، بهزَّ
زلزال خفیفة، وأحیانًا یتصاعد صاخبًا برجٌ من الدخان نتیجة هبات البخار؛ وهذا
كل شيء. أبلغني مونتجمري أنَّ عددَ سكان الجزیرة الآن یزید على ستین من تلك
الابتكارات الغریبة لفنون مورو، دون احتساب المسوخ الصغیرة التي عاشت بین
الشجیرات ولم تتخذ شكلاً بشریا. قام مورو بتحویل ما یقرب من مائة وعشرین
كائنًا، لكن العدید لقى حتفه، وشهد آخرون نهایاتٍ عنیفة، مثل الكائن المتلوي، عدیم
الأقدام، الذي أخبرني به. وردا على سؤالي، قال مونتجمري إنَّهم یتناسلون بالفعل،
له إلى الشكل لكن ذریتَّهم تموت عمومًا. وإذا عاش منهم أحدٌ، یأخذه مورو ویحوِّ
البشري. ولا یوجد دلیلٌ على توارث الخصائص البشریة المكتسبة. كانت الإناث
أقل عددًا من الذكور، ومعرضات لكثیر من الاضطهاد الخفي، على الرغم من

الزواج الأحادي الذي یفرضه القانون.
یُعد ضربًا من ضروب المستحیل أن أصِف هؤلاء البشر/الوحوش بالتفصیل، فلم
تتدرب عیناي على التحقُّق من التفاصیل، كما أنَّني مع الأسف لا أعرف شیئًا عن
الرسم. على أنَّ أكثر ما یلفت النظر، ربما في مظهرهم العام، هو عدم التناسب بین
أرجل تلك المخلوقات وطول أجسادهم. ومع ذلك، ولأنَّ فكرتنا عن الجمال نسبیة،
اعتادتْ عیني على أشكالِهم، بل واقتنعتُ في النهایة أنَّ فخذي الطویلین بشعان.
وهناك نقطة أخرى، وهي امتداد رؤوسهم إلى الأمام، والاعوجاج الغریب للعمود
الفقري على نحوٍ غیر آدمي. حتى الرجل/القرد كان یفتقر إلى ذلك المنحنى المتعرج
الداخلي للظهر، الذي یضفي رشاقة على الجسم البشري. كانت أكتاف معظمهم
تنحني بشكلٍ قبیحٍ، وتتدلَّى أذرعُهم القصیرة بضعفٍ على جوانبهم. تمیَّز عددٌ قلیلٌ

منهم بشعرٍ واضحٍ، على الأقل حتى نهایة وجودي على الجزیرة.
ه التالي الأكثر وضوحًا، فكان في وجوههم: بروز أحد الفكین لدیهم جمیعًا أما التشوُّ
ه حول الأذنین، وأنوف كبیرة وناتئة، وشعر كثیف خشن، على وجه التقریب، وتشوُّ
وعینان غالبًا بلونٍ غریبٍ أو في وضعٍ غریبٍ. لیس بإمكانهم الضحك، على الرغم
من أنَّ الرجل/القرد كان یثرثر بضحكاتٍ مكبوتة. وفي ما عدا هذه السمات العامة،
كانت القواسم المشتركة في رؤوسهم قلیلة، حیث حافظ كلُّ نوعٍ منهم على صفات
النوع الذي ینتمي إلیه: فقد شوَّهت الوصمة البشریة النمر، أو الثور، أو الخنزیر، أو
أي حیوان أو حیوانات أخرى، لكنَّها لم تُخفِ أصل الحیوان. تباینت الأصوات أیضًا
إلى حدٍّ كبیٍر. وكانت الأیدي مشوَّهة دائمًا؛ إذ على الرغم من أن بعضهم فاجأني

لأ َ ٍّ



بمظهرٍ بشريٍّ غیر متوقَع، عانوا جمیعًا تقریبًا من نقصٍ في عدد الأصابع، وسوء
مظهر أظافر أصابعهم، وافتقارهم إلى أي إحساسٍ باللمس.

كان الرجل/الفهد ورجلٌ مصنوعٌ من ضبع وخنزیر هما أكثر البشر/الحیوانات
شراسة. لكن الأضخم منهما كانت الكائنات/الثور الثلاثة التي سحبت القارب. ثم
یأتي ملینج، الرجل ذو الشعر الفضي، وهو أیضًا من منشدي القانون، وعبارة عن
كائنٍ خلیطٍ من القرد والماعز ویشبه ساتیر في الأساطیر الیونانیة. هناك أیضًا ثلاثة
رجال/خنازیر، وامرأة/خنزیر، وكائن فرس/وحید القرن، والعدید من الإناث
الأخریات اللواتي لم أكن متأكدًا من أصولهن الحیوانیة. كان هناك العدید من
كائنات/الذئب، والدب/الثور، والرجل/الكلب من نوع سان برنار. لقد سبق أن
وصفت الرجل/القرد، وهناك امرأة عجوز بغیضة (كریهة الرائحة) مُشكّلة من
، وكرهتها منذ البدایة. وقیل إنَّها من المتحمسین للقانون. أما الكائنات ثعلبة ودبٍّ
صغیرة الحجم، فكانت حیواناتٍ شابة مرقطة، وحیوان الكسلان الصغیر الخاص

بي. وأعتقد هذا یكفي من الكتالوج.
كنتُ في البدایة ارتعد خوفًا من هؤلاء المتوحشین، إذ شعرتُ بشدَّة أنَّهم لا یزالون
، على فكرة وجودهم، إضافة إلى أنَّني حیوانات. لكنَّني اعتدتُ قلیلاً، دون وعيٍّ
تأثَّرتُ بموقف مونتجمري تجاههم. لقد عاش معهم لفترة طویلة، بحیث أصبح
یعتبرهم بشرًا طبیعیین تقریبًا. بدت أیامه في لندن ماضیًا مجیدًا، یستحیل تكراره.
كان یذهب إلى مدینة أریكا(7) مرة واحدة في السنة أو نحو ذلك، لمقابلة وكیل أعمال
مورو، وهو تاجرٌ في الحیوانات هناك. وبالكاد ما كان یلتقي بأفضل أنواع البشر في
تلك القریة البحریة من الإسبان الهجین. قال لي إنَّ الرجال على متن السفینة بدوا له
في البدایة بالغرابة نفسها التي بدت لي عندما رأیت الرجال/الحیوانات: أرجلهم
طویلة بشكلٍ غیر طبیعي، وجوه مسطحة، جباه بارزة، مریبون، خطیرون، وقساة.
وفي واقع الأمر، لم یكن یحب البشر؛ لكن قلبه رقَّ لي، كما یعتقد، ولذلك أنقذ
حیاتي. تصورت حتى، حینذاك، أنَّه یتمتع بشفقة خفیة تجاه بعض هؤلاء المتوحشین
لین، وبتعاطفٍ شرسٍ مع بعض طرقهم، لكنه حاول أن یحجبه عني في المتحوِّ

البدایة.
أما ملینج/ الرجل أسود الوجه الأسود، مرافق مونتجمري، وأوَّل الرجال/الوحوش
الذین قابلتهم- فلم یكن یعیش مع الآخرین في جمیع أنحاء الجزیرة، بل في بیتٍ
صغیرٍ عند الجزء الخلفي من الحظیرة. بالكاد ما كان الرجل/القرد ذكیا، لكنَّه أكثر
به سهولة في الانقیاد، وأكثر شبهًا بالإنسان من جمیع البشر/الحیوانات؛ كما درَّ
مونتجمري على إعداد الطعام، وبالطبع أداء جمیع المهام المنزلیة المطلوبة. لقد كان
تذكارًا معقَّدًا لمهارة مورو الرهیبة- دب، یحمل سمات الكلب والثور، وواحدٌ من
أفضل كائناته إتقانًا. كان یعامل مونتجمري بحنانٍ وتفانٍ غریبین. وكان مونتجمري
یهتم به أحیانًا، ویربت علیه، ویطلق علیه تسمیات تنطوي على المزاح والسخریة،
مما یجعله یقفز في فرحٍ غامرٍ. بید أنَّه كان یسيء معاملته أحیانًا، لا سیما تحت تأثیر
الویسكي؛ فیركله، ویضربه، ویرشقه بالحجارة أو الصمامات الكهربائیة المشتعلة.

وسواء عامله بشكلٍ جیدٍ أو سیئ، لم یحب شیئًا أكثر من أن یوجد بالقرب منه.
لأ أ أ َّ أ



أقول إنَّني أصبحت معتادًا على البشر/الحیوانات، وأن آلاف الأشیاء التي بدت غیر
طبیعیة ومثیرة للاشمئزاز، سرعان ما أصبحتُ أجدها طبیعیة وعادیة. أفترض أنَّ
كلَّ شيءٍ في الوجود یستمدُّ مظهره، تقریبًا، من البیئة المحیطة. كان مونتجمري
ومورو یتسمان بالغرابة والتفرد الشدیدین، بما جعل انطباعاتي العامة عن البشریة
ملتبسة بعض الشيء. فعندما كنتُ أرى أحد كائنات البشر/الثور الخرقاء، الذین
وا القارب إلى الجزیرة وهم یخطون بین الشجیرات، أجدني أتساءل، في محاولة جرُّ
جاهدة للتذكر، عن مدى اختلافه عن بعض البشر الحقیقیین الفلاحین وهم یعودون
إلى بیوتهم بعد یوم عملٍ شاقٍ؛ أو عندما ألتقي مع المرأة الخلیط بین الدب والثعلب،
ذات الوجه الماكر، كنت أراها بشریة ماكرة، بل أتخیل أنني التقیتُ بها من قبل في

إحدى الطرق الفرعیة بإحدى المدن.
ومع ذلك، كانت السمة الحیوانیة تظهر أمامي، بین الحین والآخر، بما لا یدع مجالاً
للشك أو الإنكار. رجلٌ قبیحُ المظهر، متوحشٌ بشريٌّ أحدب یجلس القرفصاء في
فتحة أحد الأوكار، یمد ذراعیه متثائبًا، بحیث تظهر فجأة أسنانه القاطعة ذات
الحواف الشبیه بالمقص، وأنیابه الشبیهة بالسیف، حادة ولامعة كالسكین. أو عندما
ألقي نظرة خاطفة جریئة، في أحد المسارات الضیقة، نحو أعین هیئة أنثویة رشیقة
ذات ضمادات بیضاء، فإنني أرى فجأة (باشمئزازٍ متشنج) أنَّ حدقتي عینیها عبارة
عن شقٍّ طولي، أو أحدق إلى ظفرها المقوس الذي تحمل به الأربطة البیضاء
عدیمة الشكل التي تغطیها. والشيء الطریف، بالمناسبة، وأنا عاجزٌ عن تفسیره
تمامًا، أنَّ هذه المخلوقات الغریبة –وأعني الإناث- كانت تشعر، في الأیام الأولى
من إقامتي، بشعورٍ غریزيٍّ بقبحهن المنفر، ولذلك یُظهِرن مزیدًا من الاهتمام

البشري باللیاقة والذوق في ملابسهن.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (16) 

قون الدماء   البشر/الحیوانات یتذوَّ
تي، وذلك نتیجة قلَّة خبرتي في الكتابة. لقد خرجتُ عن مسار قصَّ

هة بعد أن تناولتُ الإفطار مع مونتجمري، أخذني في جولة خلال الجزیرة لرؤیة فُوَّ
البركان ومصدر الینبوع الساخن، الذي خضتُ میاهه الحارقة في الیوم السابق.
حمل كِلانا السیاط والمسدسات المحشوة. وخلال عبورِنا غابة مورقة، سمعنا أنینَ
أرنبٍ. توقفنا واستمعنا. لم نسمع أيَّ شيء أكثر؛ فواصلنا طریقنا، ونسینا ذلك
الصوت. لفت مونتجمري نظري إلى بعض الحیوانات الوردیة الصغیرة ذات
الساقین الخلفیتین الطویلتین، التي تتقافز خلال الشجیرات. أخبرني أنَّها مخلوقاتٌ
مصنوعة من نسل البشر/الحیوانات الذین اخترعهم مورو. كان یتصوَّر أنَّها قد
تصلح كطعامٍ، لكن عادتها في التهام صغارها، مثلها مثل الأرانب، قد حالت دون
ة واحدة خلال تحقیق هذا الغرض. كنتُ قد واجهتُ بالفعل بعض هذه المخلوقات: مرَّ
ة خلال مطاردة مورو لي في الیوم فراري تحت ضوء القمر من الرجل/الفهد، ومرَّ
السابق. ومن قبیل المصادفة، قفز أحد تلك الكائنات لیتجنبنا في حفرة نتجت عن
اقتلاع الریاح لشجرة. استطعنا الإمساك بالكائن قبل أن یتمكَّن من تخلیص نفسه.
بصق الكائن مثل القط، وخدش وركل بقوة بساقیه الخلفیتین، وحاول لدغنا؛ لكن
ة غیر مؤلمة. بدا لي مخلوقًا أسنانه كانت ضعیفة جدا بحیث لم تسبِّب أكثر من عضَّ
صغیرًا جدا؛ وأخبرني مونتجمري أنَّ هذا الكائن لا یدمِّر العشب أبدًا عندما یحفر
جحوره، وأنَّه نظیفٌ للغایة في عاداته. أعتقد أنَّه قد یبدو بدیلاً مناسبًا للأرنب المعتاد

في حدائق البشر.
ر لحاؤه إلى شرائط طویلة وانشقَّت بعمقٍ. رأینا أیضًا في طریقِنا جذعَ شجرة تقشَّ
لفت مونتجمري انتباهي إلیه، قائلاً: «لا تمز لحاء الأشجار بالمخالب، هذا هو
القانون. یلتزم الكثیرون منهم بالقانون!» أعتقد أنَّنا التقینا بعد ذلك بالساتیر والرجل/
القرد. كان الساتیر تجسیدًا لذكرى كلاسیكیة عند مورو، تعبیرات وجهه تشبه الغنم،
مثل النوع العبري الفظ؛ وصوته عبارة عن ثغاءٍ أجش، وأطرافه السفلیة شنیعة.
كان یقضم قشرة فاكهة تشبه قرن الفول، أثناء مروره بنا. قام الاثنان بتحیة

مونتجمري.
قالا: «أهلاً، بالرجل الآخر حامل السوط!»

وقال مونتجمري: «هناك ثالثٌ الآن یحمل سوطًا. علیكما توخي الحذر!».
قال الرجل/القرد: «ألیس مصنوعًا؟ قال… قال إنَّه مصنوعٌ».

نظر الرجل/الساتیر نحوي متفحصًا، ثم قال: «الرجل الثالث ذو السوط، إنَّه هو من
كان یسیر باكیًا في البحر، ووجهه أبیض نحیل».

قال مونتجمري: «لدیه سوطٌ طویلٌ رفیعٌ».

أ أ لأ



قال ساتیر: «بالأمس كان ینزف ویبكي. أنت لا تنزف ولا تبكي أبدًا. السید لا ینزف
ولا یبكي».

قال مونتجمري: «یا لكَ من متسولٍ أحمق! سوف تنزف وتبكي إن لم تنتبه!».
قال الرجل/القرد: «لدیه خمس أصابع، إنَّه رجلٌ/خمس مثلي».

«هیا بنا، یا بریندیك»، قال مونتجمري، وهو یمسك بذراعي. مشیتُ معه.

وقف ساتیر والرجل/القرد یراقبانا، ویتبادلان الملاحظات.
قال ساتیر: «إنَّه لا یقول أيَّ شيء؛ والرجال لدیهم أصواتٌ».

وقال القرد/الرجل: «طلب مني طعامًا بالأمس. لم یكن یعرف».
ثم أخذا یتحدثان بصوتٍ غیر مسموعٍ؛ وسمعت ساتیر یضحك.

ق جسم هذا الوحش الأحمر الصغیر وجدنا في طریق عودتنا الأرنب المیت. تمزَّ
دت من البائس إلى أشلاء، واتخذت العدید من أضلاعه اللون الأبیض بعد أن تجرَّ

اللحم، وتعرَّض عموده الفقري بالتأكید إلى القضم.
مة توقف مونتجمري قائلاً: «یا إلهي!»، ثم انحنى والتقط بعض الفقرات المهشَّ

لفحصها من كثبٍ. كرّر: «یا إلهي! ما معنى هذا؟».
قلتُ بعد فترة صمتٍ: «یبدو أنَّ أحد الحیوانات التي تحتفظان بها، وكان في الأصل

من آكلي اللحوم، قد تذكَّر عاداته القدیمة. لقد افترس هذا العمود الفقري».
وقف یحدِّق، ووجهه أبیض، وشفته ملتویة، ثم قال ببطءٍ: «هذا لا یعجبني».

قلتُ: «لقد رأیتُ شیئًا مماثلاً في الیوم الأول لوصولي هنا».
«اللعنة! ماذا رأیتَ؟».

«رأیتُ أرنبًا منزوع الرأس».

«الیوم الذي جئتَ فیه إلى هنا؟».
«الیوم الذي جئتُ فیه إلى هنا. بین الشجیرات، في الجزء الخلفي من الحظیرة،

عندما خرجتُ في المساء. كان رأسه منزوعًا تمامًا».
أطلق صفیرًا طویلاً منخفضًا.

، كما تعلم. قبل أن أصل إلى «كما أنَّني أخمِّن الحیوان الذي فعل ذلك. إنه مجرد شكٍّ
الأرنب، رأیتُ أحدَ وحوشك یشرب من جدول المیاه».

«هل كان یشرب عن طریق الامتصاص؟».

«نعم»
««لا تمتص الشراب، هذا هو القانون». یهتم الوحوش بالقانون، هه؟ عندما لا

یكون مورو موجودًا بالقرب منهم!».



«كان هو نفسه الوحش الذي طاردني».
قال مونتجمري: «بالطبع، إنَّها ببساطة طریقة الحیوانات آكلة اللحوم. یشربون بعد
القتل. إنَّه مذاق الدماء، كما تعلم. كیف كان الوحش؟ هل یمكنك أن تتعرَّف علیه
ثانیة؟». وقف یحدِّق بالمكان بجوار الأرنب المیت، وعیناه تتجوَّلان بین الظلال،
ومساحات الخُضرة، وأماكن الاختباء، وكمائن الغابة التي تحیط بنا. قال ثانیة:

«مذاق الدم».
أخرج مسدسه وفحص الخراطیش فیه ثم أعاده إلى مكانه. ثم أخذ یسحب شفته

المتدلیة.
قلتُ: «أعتقد أنَّ بإمكاني التعرُّف على الوحش ثانیة. لقد أفقدته صوابه. لا بُدَّ من

وجود كدمة واضحة على جبهته».
فقال مونتجمري: «وعندئذٍ علینا أن نثبت أنَّه قتل الأرنب. لكمْ أتمنَّى لو أنني لم

أحضر هذه الأشیاء هنا».
ه وهو في حیرة من أمره. واصلتُ السیر، لكنَّه ظلَّ هناك یفكر في الأرنب المشوَّ

واصلتُ سیري لمسافة، ووجدتُ بقایا الأرنب مخبَّأة.
نادیته: «تعالَ هنا!».

أفاق من استغراقه في التفكیر، وجاء نحوي. قال -في ما یقرب من الهمس-
«أتعرف، من المفترض أنَّ لدیهم جمیعًا فكرة ثابتة ضد تناول أي شيء یتحرك على

الأرض. وإذا تذوق أحد الوحوش الدماء مصادفة…»
مشینا في طریقنا صامتین. قال لنفسه: «تُرى ماذا حدث». وبعد فترة صمتٍ أخرى:
«لقد قمتُ بشيءٍ أحمق في أحد الأیام الماضیة؛ أوضحت لخادمي كیف یسلخ

الأرنب ویطبخه. یا للغرابة، رأیته یلعق یدیه بعد أن انتهى، لم یخطر ببالي أبدًا».
ثم قال: «یجب أن نضع حدا لهذه المسألة. یجب أن أخبر مورو».

ولم یستطع التفكیر في أي شيء آخر خلال رحلة عودتنا.
أخذ مورو الأمر بجدیة أكثر من مونتجمري، ومن نافلة القول إنَّني تأثَّرتُ بالذعر

الذي بدا علیهما بوضوحٍ.
قال مورو: «یجب أن نضرب مثالاً. لیس لديَّ أدنى شكٍّ في أنَّ الرجل/الفهد هو
المذنب. وإنَّما كیف یمكننا إثبات ذلك؟ لیتك احتفظتَ، یا مونتجمري، بمذاق اللحم

لنفسك، تجنُّبًا لهذه المستجدات المثیرة. فقد نجد أنفسنا الآن في حالة من الفوضى».
قال مونتجمري: «لقد تصرفتُ بحماقة. لكن هذا ما حدث. وأنت قلتَ لي إنَّ بإمكاني

التهامهم».
قال مورو: «یجب أن نتدبَّر الأمرَ في الحال. وأعتقد إذا حدث أي شيء، یمكن أن

یتدبَّر ملینج أمر نفسه، ألیس كذلك؟».

أ أَّ أ أ ُ



قال مونتجمري: «لستُ متأكدًا من ملینج؛ أعتقد أنَّني لم أعرفه حق معرفة».
بعد الظهر، مشیتُ مع مورو ومونتجمري وملینج عبر الجزیرة، في اتجاه الأكواخ
التي تقع في الوادي الضیق. كنَّا نحن الثلاثة مسلحین؛ حمل ملینج البلطة الصغیرة
التي یستخدمها في تقطیع الحطب، وبعض الأسلاك الملفوفة. وحمل مورو على

كتفه بوقًا ضخمًا من أبواق رعاة البقر.
عًا من البشر/الحیوانات. مشهدٌ جمیلٌ!». قال مونتجمري: «سترى تجمُّ

لم ینطق مورو بكلمة في الطریق، لكن تعبیر وجهه المحاط بالشعر الأبیض الكثیف
كان ینمُّ عن التكدر.

عبرنا الوادي الضیق، بما في ذلك الجدول المائي الذي یتصاعد البخار من میاهه
الساخنة، واتخذنا مسارًا متعرجًا بین أجمة الخیزران حتى وصلنا إلى منطقة واسعة
اة بمادة صفراء كثیفة كالبودرة، والتي تصوَّرتُ أنَّها مادة الكبریت. بدتْ میاه مُغطَّ
فّة ملیئة بالأعشاب. وصلنا إلى مدرجٍ طبیعيٍّ ضحلٍ، وهنا البحر لامعة فوق ضَّ
توقفنا نحن الأربعة. نفخ مورو في البوق، وقطع سكونَ النوم في فترة الظهیرة
الاستوائیة. لا بُدَّ أنَّه یتمتَّع برئتین قویتین. أخذتْ صیحة النداء ترتفع وسط أصدائها،

إلى أن اخترقت شدتُها الأذان.
قال مورو: «آه! إنَّهم قادمون»، وترك البوق المنحني یتدلَّى ثانیة إلى جانبه.

مٍ تأتي من خلال أعواد القصب الأصفر، ومجموعة وعلى الفور سمعنا أصواتَ تهشُّ
أصواتٍ تأتي من الغابة الخضراء الكثیفة التي تحیط بالمستنقع الذي خضته في الیوم
السابق. ثم ظهرت، من ثلاثة أو أربعة مواقع على حافة المنطقة الكبریتیة، تلك
الهیئات البشعة للبشر/الحیوانات وهي تندفع مسرعة نحونا. لم أستطع منع شعوري
بالرعب الذي أخذ یزحف داخلي عندما رأیتُ أوَّل واحدٍ منهم، ثم الثاني وهما
یهرولان ویخرجان من بین الأشجار أو أعواد القصب، ویسیران بتثاقلٍ فوق التراب
الساخن. لكنَّ مورو ومونتجمري وقفا بهدوءٍ شدیدٍ، ووقفتُ بجانبهما بحكم

الضرورة.
كان الساتیر أول من وصل إلینا. بدا غریبًا للغایة، حیث ألقى بظلاله وأخذ یقلِّب
التراب بحوافره. تبعه من الأجمة كائنٌ وحشيٌّ أخرق، یجمع بین الحصان ووحید
القرن، ویمضغ القش؛ ثم ظهرت المرأة/الخنازیر وامرأتان/ذئبتان؛ وبعد ذلك
ظهرت العجوز القبیحة التي تجمع بین الثعلب والدب، بعینیها الحمراء في وجهها
المتوهج حمرة؛ ثم توالى ظهور الآخرین مسرعین في شغفٍ. وخلال تقدمهم نحونا،
أخذوا ینحنون أمام مورو وینشدون، دونما تناغمٍ، فقراٍت من النصف الأخیر من
ترتیلة القانون: «یملك الید التي تجرح. یملك الید التي تشفي»، وهكذا دوالیك. وما
أن أصبحوا على مسافة ربَّما ثلاثین یاردة، توقَّفوا وركعوا على الركبتین

والمرفقین، وبدأوا في قذف التراب الأبیض على رؤوسهم.
لكَ أن تتخیَّل المشهد، إن استطعت! ثلاثة رجالٍ یرتدون ملابس زرقاء، ومعنا
ه أسود الوجه، نقف في مساحة واسعة من الغبار الأصفر الذي تضیئه مرافقُنا المشوَّ

ٌ أ



أشعة الشمس تحت السماء الزرقاء الحارقة، وتحیط بنا دائرةٌ من المسوخ الجاثمة
على الأرض، وتؤدي تلك الحركات، یشبه بعضهم البشر، ما عدا في تعبیرهم
ه بشكلٍ غریبٍ، بحیث لا وإیماءاتهم الخفیَّة؛ ویشبه بعضهم المُقعَدین، وبعضهم مشوَّ
یشبه شیئًا سوى سكان أكثر أحلامنا وحشیة. وخلفهم، تمتدُّ خطوطُ أجمة عیدان
القصب في أحد الاتجاهات، ویمتدُّ تشابُك كثیفٍ من أشجار النخیل في الاتجاه
الآخر، بما یفصلنا عن الوادي الضیق والأكواخ؛ وفي اتجاه الشمال، یمتدُّ الأفق

الضبابي للمحیط الهادئ.
أخذ مورو یعِدُّ الحیوانات: «اثنان وستون، ثلاثة وستون. لا زال هناك أربعة

غائبین».
قلتُ: «أنا لا أرى الرجل/الفهد».

نفخ مورو في البوق الضخم ثانیة؛ ومع صوته، أخذ جمیع البشر/الحیوانات یتلوون
ویزحفون في التراب. خرج الرجل/الفهد متسلِّلاً من بین أعواد القصب، وانحنى
بالقرب من الأرض، وحاول الانضمام إلى دائرة إلقاء التراب خلف مورو. كان
الرجل/القرد الصغیر آخر من وصل من البشر/الحیوانات. وقد نظرتْ إلیه شذرًا
الحیوانات التي وصلتْ مبكرًا، لأنَّها كانت تشعر بالحرارة والإرهاق من طول فترة

غِها في التراب. تمرُّ
قال مورو بصوتٍ عالٍ وحازمٍ: «توقَّفوا!»؛ وعندئذٍ جلس البشر/الحیوانات مرة

أخرى، واستراحوا من تعبدهم.
قال مورو: «أین القائل بالقانون؟». حنى الوحش ذو الشعر الرمادي وجهه في

التراب.
«قُلْ الكلمات!»، قال مورو.

وعلى الفور، بدأ الجمیع ینشدون ثانیة ترانیمهم الغربیة؛ وهم راكعون، ویتمایلون
من جانبٍ إلى آخر، ویبعثرون الكبریت بأیدیهم –بالید الیمنى أولاً وبها نفخة من
التراب، ثم الید الیسرى- وعندما وصلوا إلى عبارة:«لا تأكل السمك أو اللحم؛ هذا

هو القانون»، رفع مورو یده البیضاء النحیلة.
صاح: «توقفوا!». خیَّم صمتٌ مطلقٌ علیهم جمیعًا.

أعتقد أنَّهم یعرفون جمیعًا ما سیحدث، ویخشونه. نظرتُ إلى وجوههم الغریبة.
عندما رأیتً نكوصَهم والرعب المستتر في أعینهم اللامعة، تساءلت كیف تصوَّرتُ

أنَّهم بشرٌ؟!
قال مورو: «لقد حدث خرق لهذا القانون!».

ر البشر/ قال الكائن مجهول الهویة ذو الشعر الفضي: «لا أحد یهرب». وكرَّ
الحیوانات الراكعین في دائرة: «لا أحد یهرب».



«من هو؟»، صاح مورو وهو ینظر إلى وجوههم، ویضرب سوطه في الهواء.
تخیَّلتُ أنَّ الضبع/الخنزیر بدا كئیبًا، وكذلك الرجل/الفهد. توقَّف مورو أمام هذا

المخلوق، الذي انكمش وذاكرته مملوءة بخوفٍ من عذابٍ لا نهائي.
ر مورو، بصوتٍ كالرعد. «من هو؟»، كرَّ

أنشد القائل بالقانون: «الشرُّ هو عقوبة من یخالف القانون».
نظر مورو في أعین الرجل الفهد، وبدا كأنَّه یسحب روح الكائن.

قال مورو: «من یخرق القانون…»، وهو یبعد عینیه عن ضحیته، ویتجه نحونا (بدا
لي أنَّ هناك لمسة ابتهاجٍ في صوته).

صاحوا جمیعًا مرددین: «یعود إلى بیت الألم، یعود إلى بیت الألم، أیُّها السید!».
ر الرجل/القرد: «یعود إلى بیت الألم، یعود إلى بیت الألم»، كما لو أنَّ الفكرة كرَّ

أعجبته.
قال مورو: «هل تسمع؟»، وهو یستدیر ناحیة الجاني، «صدیقي… هالو!».

نهض الرجل/الفهد واقفًا على ركبتیه، بعد أن ابتعدت عنه أعین مورو؛ والآن،
، ولمعت أنیابه الضخمة من تحت شفتیه المتعرجتین، وقفز نحو اتَّقدتْ عیناه بالشرِّ
مُعَذِبه. كنتُ مقتنِعًا بأنَّ جنونَ الخوف الذي لا یرحم هو وحده الذي یمكن أن یدفع
إلى هذا الهجوم. بدأت دائرة الستین وحشًا تنهض من حولنا. أخرجتُ مسدسي.
اصطدم الرجل/الفهد بمورو، رأیتُ مورو یترنَّح من ضربة الرجل/الفهد. اشتدَّ
كون بسرعة. ظننتُ للحظة أنَّه صراخٌ وعویلٌ غاضبٌ حولنا. كان الجمیع یتحرَّ
دٌ عامٌ. مرَّ وجه الرجل/الفهد الغاضب أمامي، بینما كان ملینج یطارده. رأیتُ تمرُّ
أعین الضبع/الخنزیر الصفراء تلمع حماسًا، وبدا من موقفه كأنَّما یفكر في
مهاجمتي. حدَّق إليَّ الساتیر، أیضًا، من فوق كتف الضبع/الخنزیر الأحدب. سمعتُ
طلقة مسدس مورو، ورأیتُ الومیض الوردي ینطلق بین الجمع المضطرب. بدا
الحشد كلُّه یتأرجح في اتجاه بریق النار، كما وجدتني أنا أیضًا أتأرجح بفِعل
مغناطیسیة الحركة. وفي الثانیة التالیة، بدأت أركض ضمن الحشد المضطرب

الصارخ، لمطاردة الرجل/الفهد الهارب.
هذا كل ما یمكنني تأكیده. رأیتُ الرجل/الفهد یضرب مورو، ثم بدأ كلُّ شيءٍ یدور
حولي إلى أن وجدتني أركض بتهورٍ. كان ملینج متقدمًا، وعلى مسافة قریبة من
الهارب. وتركض خلفه النساء/الذئاب في خطواتٍ قافزة كبیرة، وألسنتهن تتدلَّى
بالفعل. وخلفهن البشر/الخنازیر، یصیحون في حماسٍ؛ والرجلان/الثوران في
أربطتهما البیضاء. ثم جاء مورو وسط مجموعة من البشر/الحیوانات، وقد طارت
قبعته المصنوعة من القشِّ ذات الحواف العریضة، ومسدسه في یده، وشعره
الأبیض الخفیف ینسدل. ركض الضبع/الخنزیر بجانبي، مواكبًا خطواتي ویختلس
نظراتٍ نحوي من من عینیه الماكرتین؛ ثم جاء الآخرون یثرثرون ویتصایحون

خلفنا.
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مضى الرجل/الفهد یشق طریقه خلال أعواد القصب الطویلة، التي كانت ترتد إلى
الخلف عند مروره وترتطم في وجه ملینج. وجدنا نحن، الذین نركض خلفهم،
مسارًا سبق المرور علیه، عندما وصلنا إلى الأجمة. استمرَّت المطاردة خلال
الأجمة لمسافة ربع میلٍ تقریبًا، ثم غصنا في غابة كثیفة، أعاقت حركتنا إلى حدٍّ
كبیرٍ، على الرغم من أنَّنا مررنا بها في حشدٍ معًا، كانت أوراق الشجر تضرب
وجوهنا، والنباتات المتسلقة اللزجة تمسك بذقوننا من أسفل أو بالكاحلین، والنباتات

ق ملابسنا وأجسامنا. الشائكة تتعلَّق بنا وتمزِّ
قال مورو وهو یلهث أمامي: «لقد خاض هذه المسافة وهو یركض على أطرافه

الأربعة».
«لا أحد یهرب»، قال الدب/الذئب وهو یضحك في وجهي ابتهاجًا بالمطاردة.
اندفعنا ثانیة بین الصخور، ورأینا الهارب أمامنا یركض بخفَّة على أطرافة الأربعة
وهو یزمجر نحونا من فوق كتفه. وعندئذٍ عوى الرجال/الذئاب بابتهاجٍ. كان
الهارب لا یزال یرتدي ملابسه، وبدا وجهه بشریا على مسافة، لكن حركته على
أطرافه الأربعة جعلته شبیهًا بالقطط، كما أن التدلِّي الماكر لكتفه یوضح أنَّه حیوانٌ
مُطارَد. قفز فوق بعض الشجیرات الشائكة التي تحمل أزهارًا صفراء، واختفى.

كان ملینج في منتصف المسافة بیننا وبینه.
لم یعُد معظمنا قادرًا الآن على الركض بالسرعة نفسها التي بدأنا بها المطاردة،
وأصبحنا نسیر بخطى أطول وأكثر ثباتًا. رأیتُ (ونحن نجتاز المنطقة العراء) أن
شكل المطاردة تحوَّل من عمودٍ إلى خطٍ أفقي. لا یزال الضبع/الخنزیر یركض
بالقرب مني ویراقبني، وبین الحین والآخر یُجعد خطمه بضحكة مزمجرة. عند
حافة الصخور، أدرك الرجل/الفهد أنَّه یقترب من اللسان الناتئ الذي طاردني عنده
في لیلة وصولي؛ ولذا انعطف إلى منطقة الشجیرات. لكن مونتجمري شهد
ق المناورة، وجعله یستدیر ثانیة. لقد ركضتُ لاهثًا، وتعثَّرتُ في الصخور، وتمزَّ
جسدي من نبات العُلیق، وأعاقتني نباتات السرخس وعیدان القصب، خلال
مساعدتي في ملاحقة الرجل/الفهد الذي خرق القانون؛ وكان الضبع/الخنزیر
ضاحكًا بوحشیة بجانبي. كنت أترنَّح، رأسي یمیل، وقلبي ینبض، ومرهقًا إلى حدٍّ
یقارب الموت؛ إلاَّ أَّنني لم أجرؤ على ترك المطاردة، حتى لا أجد نفسي وحیدًا مع
هذا الرفیق الرهیب. ترنَّحت على الرغم من التعب اللا نهائي والحرارة الكثیفة لفترة

بعد الظهر الاستوائیة.
تباطأتْ أخیرًا ضراوة المطاردة؛ حیث حاصرنا الوحش البائس في أحد أركان
الجزیرة. قادنا مورو، والسوط في یده، في خطٍ غیرِ منتظمٍ. أخذنا نتقدم ببطءٍ،
والجمیع یتصایحون، لتشدید الحصار حول ضحیتنا. تسلَّل دون إصدار صوتٍ،
ودون أن یراه أحدٌ إلى الشجیرات التي هربت منه فیها عندما طاردني في منتصف

اللیل.
صاح مورو: «اثبتوا في أماكنكم! اثبتوا في أماكنكم!»، حیث تسللت نهایات الخط

حول الشجیرات المتشابكة وطوقت الوحش.



جاء صوت مونتجمري من وراء الغابة: «حذار من الاندفاع!».
كنتُ على المنحدر فوق الشجیرات، بینما سار مونتجمري ومورو على طول
الشاطئ في أسفل. شققنا طریقنا ببطءٍ بین شبكة من الفروع والأوراق. كان المُطارَد

صامتًا.
انطلق صوت عواء من الرجل/القرد، على مسافة عشرین یاردة تقریبًا ناحیة

الیمین: «یعود إلى بیت الألم، بیت الألم، بیت الألم!».
عندما سمعتُ ذلك، غفرتُ للمسكین البائس كل ما أثاره داخلي من خوفٍ. سمعتُ
م الأغصان الصغیرة وحفیف حركة الفروع الرئیسة نتیجة خطوات وحید تهشُّ
القرن/الحصان الثقیلة على یمیني. وفجأة رأیتُ المخلوق الذي نطارده؛ كان تحت
الشجیرات الغزیرة، في مساحة خضراء مضلعة، وشبه مظلمة. توقفتُ. كان جاثمًا

في أصغر مساحة ممكنة، واستدارت عیناه الخضراء اللامعة نحوي.
قد یبدو تناقضًا غریبًا في داخلي -لا یمكنني تفسیره- لكنَّني الآن، عندما رأیتُ
المخلوق یقبع هناك في وضعٍ حیوانيٍّ تمامًا، وضوء لامع في عینیه، ووجهه
البشري المعیب یشوهه الرعب، أدركت مرة أخرى حقیقة بشریته. سوف یراه
مطاردیه في لحظة أخرى، ویتغلَّبون علیه، ویمسكون به، ویبدأ مرة أخرى تجربة
هته بین عینیه التعذیب الرهیبة في الحظیرة. وفجأة أخرجتُ مسدسي، ووجَّ
المرتعبتین، وأطلقتُ النار. وعندئذٍ رأى الضبع/الخنزیر المخلوق، وألقى بنفسه
علیه وهو یصرخ متلهفًا، وغرز أسنانه العطشى في رقبته. كانت كتل الغابة
الخضراء تتمایل وتنكسر من حولي، مع اندفاع البشر/الوحوش نحونا. ظهر وجهٌ،

ثم وجهٌ آخر.
صاح مورو: «لا تقتله، یا بریندیك! لا تقتله!»، ورأیته ینحني وهو یمرُّ تحت أوراق

شجرة السرخس الكبیرة.
وفي اللحظة التالیة، كان یُبعِد الضبع/الخنزیر بمقبض سوطه؛ وقام هو ومونتجمري
بإبعاد البشر،الوحوش آكلي اللحوم المنفعلین، وخاصة ملینج، عن الجسم الذي لا
یزال یرتجف. جاء الكائن الرمادي كثیف الشعر یتشمَّم الجثة تحت ذراعي. تزاحمت
الحیوانات الأخرى، في حماستهم الحیوانیة، ودفعتني كي تتمكَّن من المشاهدة عن

قربٍ.
قال مورو: «لماذا قتلته، یا بریندیك! كنتُ أریده حیا».

أجبته: «أنا آسفٌ»، على الرغم من أنَّني لم أكن أسفًا، «إنَّه اندفاع اللحظة». شعرتُ
بالغثیان من الإجهاد والإثارة. استدرتُ، وشققتُ طریقي بین البشر/الحیوانات
المتزاحمین، وصعدتُ بمفردي أعلى المنحدر، في اتجاه الجزء الأعلى من اللسان.
وتحت توجیهات مورو الصارخة، سمعتُ ثلاثة من البشر/الثیران المضمدین

بأربطة بیضاء یبدأون في سحب الضحیة إلى أسفل، نحو الماء.
كان یُسهل عليَّ الآن أن أنفرد بنفسي. أظهر البشر/الحیوانات فضولاً بشریا تمامًا
ها الرجال/ حول الجثة، وتبعوها في زمرة كبیرة، یتشمَّمون ویهدرون، بینما یجرُّ
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هتُ إلى اللسان، وشاهدتُ الرجال/الثیران وهم یحملون الثیران إلى الشاطئ. توجَّ
الجثة الثقیلة إلى البحر، كانوا یبدون كالظلال السوداء في مواجهة سماء المساء.
مرَّت في ذهني موجة من التفكیر، أدركتُ خلالها عبثیة الأشیاء التي یصعب
وصفها على الجزیرة. كان یقف على الشاطئ، بین الصخور الموجودة أسفلي،
الرجل/القرد، والخنزیر/الضبع، والعدید من البشر/الحیوانات الآخرین، یلتفُّون
حول مونتجمري ومورو. كانوا جمیعًا لا یزالون في أوج حماسهم، وتفیض منهم
تعبیراتٌ صاخبة عن ولائهم للقانون؛ ومع ذلك، فقد شعرتُ بتأكیدٍ مطلَق في ذهني
أنَّ الخنزیر/الضبع كان متورطًا في قتل الأرنب. كنتُ على اقتناعٍ غریبٍ أنَّني أرى
أمامي هنا -باستثناء فظاعة المجتمعین وبشاعة أشكالهم– صورة مصغَّرة من توازن
الحیاة البشریة الكامل، ومجمل التفاعُل بین الغریزة والعقل والمصیر في أبسط

أشكاله. لقد سقط الرجل/الفهد: هذا هو الفارق الوحید. یا له من حیوانٍ بائسٍ!
یا لها من حیواناتٍ بائسة! بدأتُ أرى الجانب الوضیع في قسوة مورو. لم أفكر من
قبل في حجم الألم والمتاعب التي تعرَّض لها هؤلاء الضحایا المساكین بعد أن
خرجوا من تحت أیدي مورو. كنتُ ارتجف رعبًا عندما أفكر في أیام العذاب الفعلي
في الحظیرة. على أنَّ هذا الجزء أصبح یبدو لي الجزء الأقل معاناة. لقد كانوا
حیواناتٍ من قبل، تتكیَّف غرائزهم بما یناسب البیئة المحیطة، ویسعدون بحیاتهم
ا الآن، فهم یتعثَّرون في أغلال البشریة، مثلهم مثل جمیع الكائنات الحیة. أمَّ
، ومكبلون بقانونٍ لا یمكنهم فهمه؛ كان وجودهم البشري ویعیشون في خوفٍ أبديٍّ
الزائف، الذي بدأ بألم العذاب، بمثابة صراعٍ داخليٍّ طویلٍ، ورعبٍ دائم من مورو،

ولأجل ماذا؟ لقد كانت الفظاظة المفرطة هي التي حركتني.
لو كان لدى مورو أيُّ هدفٍ عقلاني، لكنتُ تعاطفتُ معه قلیلاً على الأقل؛ أنا لستُ
شدید الحساسیة تجاه مثل هذا الألم، وكان بإمكاني أن أغفر له قلیلاً لو كان دافعه
مجرد الكراهیة، لكنَّه غیرُ مسؤولٍ على الإطلاق، ومستهترٌ تمامًا! لم یكن یدفعه
سوى فضوله وأبحاثه المجنونة التي لا هدف لها، تاركًا تلك الكائنات لتعیش سنة أو
نحو ذلك، لتكافح وتتخبط وتعاني، وأخیرًا تموت بألمٍ. یا لها من كائناتٍ بائسة،
تحركها كراهیتها للحیوان القدیم داخلها إلى إزعاج بعضها لبعض، لكن القانون

یحول دون دخولها في صراعٍ محتدمٍ قصیرٍ ونهایة حاسمة للعداوات الطبیعیة.
في تلك الأیام، كان خوفي من البشر/الحیوانات مماثلاً لخوفي الشخصي من مورو.
انتابتني حالة اعتلالٍ مرضیة عمیقة ودائمة، بعیدًا عن الخوف الذي ترك ندوبًا
دائمة في عقلي. یجب أن أعترف أنني فقدتُ الثقة في عقلانیة العالم، عندما رأیتُ
ذلك الاضطراب المؤلم على هذه الجزیرة. بدا الأمر وكأنَّ قدرًا أعمى، وآلیة هائلة
بلا شفقة، تقطع نسیج الوجود لتشكله؛ أما أنا، ومورو (بشغفه بالبحوث)،
ومونتجمري (بشغفه بالخمر)، والبشر/الحیوانات بغرائزهم وقیودهم العقلیة-
ممزقون ومسحوقون بلا رحمة، لا محالة، وسط تعقیدٍ لا نهائي من دوران عجلات
تلك الآلیة المستمرة. على أنَّ هذه الحالة لم تظهر فجأة: أعتقد بالفعل أنَّني توقعتها

قلیلاً عند حدیثي عنها الآن.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 الكارثة 
لم یمرّ أكثرُ من ستة أسابیع قبل أفقد كلَّ شعورٍ، إلا الكراهیة والاشمئزاز، تجاه
تجربة مورو الشائنة. كانت الفكرة الوحیدة التي تبادرتْ إلى ذهني هي الابتعاد عن
تلك الكائنات المروعة التي تحاكي البشر على نحوٍ كاریكاتوري، والعودة إلى
التواصُل اللطیف والمفید مع البشر. بدأ رفاقي البشر، الذین انفصلتُ برحلتي عنهم،
یتخذون في ذاكرتي صورة شاعریة من الفضیلة والجمال. لم تزِد صداقتي الأولى
مع مونتجمري؛ إذ أدَّى انفصالُه الطویل عن الإنسانیة، وشغفه السري بالخمر،
وتعاطفه الواضح مع البشر/الحیوانات، إلى تشویه صورته أمامي. تركته في مراتٍ
عدیدة یذهب إلیهم بمفرده، حیث كنت أتجنَّب التواصُل معهم بكلِّ طریقة ممكِنة.
كنتُ أمضي فتراتٍ متزایدة من وقتي على الشاطئ، انتظارًا لمرور أيِّ مركبٍ
رني، ولم یأتِ أبدًا؛ إلى أن وقعت كارثة مروعة، أضافت شراعيٍّ یمكن أن یحرِّ

جانبًا مختلفًا تمامًا إلى البیئة الغریبة المحیطة بي.
وقعتْ تلك الكارثة بعد وصولي بقرابة سبعة أو ثمانیة أسابیع، بل أكثر، على ما
أعتقد، لأنَّني لم أكلِّف نفسي عناء حساب الوقت. حدث ذلك في الصباح الباكر،
أعتقد في نحو الساعة السادسة. كنتُ قد استیقظتُ وتناولتُ إفطاري مبكرًا، بعد أن
أیقظتني ضوضاء ثلاثة من البشر/الحیوانات یحملون بعض الأخشاب ویدخلونها

إلى الحظیرة.
ذهبتُ بعد الإفطار إلى باب الحظیرة المفتوح، ووقفتُ أدخن سیجارة وأستمتع
بنضارة الصباح الباكر. جاء مورو من جانب الحظیرة وحیّاني. مرَّ بجانبي،
وسمعته خلفي یفتح قفل مختبره ویدخله. كنتُ حینذاك قد وصلتُ إلى حالة من
تصلُّب المشاعر تجاه شناعة المكان، لدرجة أنَّني سمعتُ البوما الضحیة تبدأ یومًا
آخر من التعذیب، دون أن أشعر بأي لمسة من العاطفة. قابلتْ مُعذِّبها بصرخة،

تماثل تقریبًا صرخة امرأة مشاكسة غاضبة.
وفجأة حدث شيءٌ ما، شيءٌ لا أعرفه حتى یومنا هذا. سمعتُ صرخة قصیرة وحادَّة
خلفي، وصوت شيء یسقط. وعندما استدرتُ، رأیتُ وجهًا مروعًا یندفع نحوي،
لیس إنسانًا، ولیس حیوانًا، وإنما كان وجهًا شیطانیا بني اللون، یمتلئ بندوبٍ حمراء
متفرعة تخرج منها قطرات حمراء، وعینیه متقدتین بلا جفونٍ. رفعتُ ذراعي
لأحمي نفسي من الضربة التي قذفتني إلى الأمام وكسرتْ ساعدي. قفز من فوقي
خة باللون الأحمر، ثم مضى. تدحرجتُ الوحش الضخم، المكسو بضمادات ملطَّ
مرارًا وتكرارًا على الشاطئ، وحاولتُ الجلوس، لكنَّني سقطتُ على ذراعي
المكسور. ثم ظهر مورو، وجهه الأبیض الضخم أكثر فظاعة من الدم الذي یتدفَّق
من جبهته. كان یحمل مسدسًا في إحدى یدیه. بالكاد ما نظر نحوي، لكنه هرع على

الفور لمطاردة البوما.
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استندتُ على ذراعي الآخر وجلستُ. ركضتْ الأنثى مضمدة الجسم في قفزاتٍ
كبیرة على طول الشاطئ، وتبِعها مورو. أدارتْ رأسها ورأته، فضاعفتْ من
سرعتها نحو غابة الشجیرات. وكانت تبتعد عنه أكثر مع كلِّ خطوة. رأیتُها تغوص
بین الشجیرات، ومورو یركض في اتجاهٍ مائلٍ لاعتراضها، وأطلق علیها النَّار لكنَّه
لم یصبها، واختفتْ. ثم اختفى هو أیضًا بین الشجیرات المتشابكة. أخذتُ أنظر
هًا حتى تمكَّنتُ من الوقوف على نحوهما، ثم اشتدَّ الألم في ذراعي. ترنَّحتُ متأوِّ

قدمي. ظهر مونتجمري في المدخل، مرتدیًا ملابسه، ومسدسه في یده.
تْ المتوحشة! قال، دون أن یلاحظ إصابة ذراعي: «یا إلهي!، بریندیك! لقد فرَّ
اقتلعتْ القید من الحائط! هل رأیتهما؟». ثم سألني بحدة، عندما رآني أمسك بذراعي

«ماذا بك؟».
قلتُ: كنت واقفًا في المدخل.

تقدم نحوي، وأمسك بذراعي، قائلاً: «توجد دماءٌ على الأكمام»، ثم شمّر كمَّ
القمیص. وضع سلاحه في جیبه، وتحسَّس ذراعي بشكلٍ مؤلمٍ، ثم قادني إلى

الداخل. قال: «ذراعُكَ مكسورٌ. أخبرني كیف حدث ذلك بالضبط، ماذا حدث؟».
حكیتُ له ما رأیته، في جملٍ مكسورة، یقطعها لهاثٌ وألمٌ. وفي أثناء ذلك، قام
مونتجمري ببراعة شدیدة وبسرعة بربط ذراعي، وعلقها برباطٍ على كتفي، ثم

وقف ینظر نحوي.
ن، والآن؟». قال: «سوف تتحسَّ

أخذ یفكر، ثم خرج وأغلق أبواب الحظیرة. غاب لفترة.
كنتُ قلقًا، في الأساس، على ذراعي. بدا الحادث مجرد أحد الأشیاء العدیدة الرهیبة
التي تحدث هنا. جلستُ على الكرسي القابل للطي، ویجب أن أعترف أنَّني لعنت
الجزیرة من كلِّ قلبي. وعندما عاد مونتجمري، كان أول شعوري بألم الإصابة في
ذراعي قد تلاشى وحلَّ محلَّه ألمٌ رهیبٌ. كان وجهه شاحبًا إلى حد ما، وظهرت لثته

السفلیة أكثر من أي وقت مضى.
قال: «لم أتمكَّن من رؤیته أو سماع أي شيء عنه. تصورتُ أنَّه ربما یحتاج إلى
مساعدتي». كان یحدِّق إليَّ بعینین خالیتین من التعبیر، ثم قال «لقد كانت وحشًا
قویا. انتزعتْ قیودَها ببساطة من الحائط». ذهب إلى النافذة، ثم إلى الباب، وهناك
استدار نحوي قائلاً: «سألاحقها. یوجد مسدسٌ آخر یمكنني تركه معك. أقول لك

الحقیقة، لديَّ شعورٌ ما بالقلق».
أمسك بالسلاح، ووضعه أمامي على الطاولة ثم خرج، تاركًا شعورًا بالقلق. لم

أجلس بعد فترة طویلة من مغادرته، بل أمسكتُ بالمسدس وذهبتُ إلى المدخل.
كان الصباح ساكنًا كالموت. ما من ریاح تهمس. والبحر مثل الزجاج المصقول،
والسماء خالیة، والشاطئ مقفر. وفي حالتي نصف المتحمسة ونصف المحمومة،
ة أصابني هذا السكون بالغمِّ. حاولتُ الصفیر، لكنَّ اللحنَ تلاشى. لعنتُ الجزیرة مرَّ
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ة الثانیة في ذلك الصباح. ذهبتُ إلى زاویة الحظیرة، وحدَّقت أخرى، إنَّها المرَّ
بالأجمة الخضراء التي ابتلعتْ مورو ومونتجمري. متى سیعودان وكیف؟ ثم ظهر
، ركض إلى حافة الماء وبدأ على الشاطئ عن بُعدٍ رجلٌ/حیوانٌ صغیرٌ ورماديٌّ
ة أخرى؛ وهكذا أخذتُ أسیر یرشُّ الماءَ حوله. عُدتُ إلى المدخل، ثم إلى الزاویة مرَّ
جیئة وذهابًا مثل حارسٍ أثناء فترة الخدمة. انتبهتُ لصوت مونتجمري یصیح من
بعید «كوو-یي-مورو». أصبحتْ ذراعي أقلَّ إیلامًا، لكنَّها ساخنة جدا. أُصِبتُ
بالحمَّى وشعرتُ بالعطش، أصبح ظلِّي أقصر. شاهدت مونتجمري عن بُعدٍ إلى أن
اختفى ثانیة. هل سیعود مورو ومونتجمري؟ بدأت ثلاثة طیور بحریة معركة على

بعض الكنوز التي دفعتها الأمواج إلى الشاطئ.
سمعتُ صوتَ طلقات مسدسٍ من بعیدٍ، وراء الحظیرة، ثم صمت طویل، ثم طلقات
أخرى. سمعت بعد ذلك صرخة قریبة، ثم فجوة صمت كئیبة. بدأ خیالي البائس
یعذبني. وفجأة سمعتُ طلقة قریبة جدا. ذهبتُ إلى الزاویة، وأصابني ذهول؛ حیث
قة. حملتْ ، وشعره مبعثر، ورُكبة سرواله ممزَّ رأیتُ مونتجمري، وجهه قرمزيٌّ
تعبیرات وجهه ذعرًا عمیقًا. أتى مترهلاً خلفه الرجل/الوحش ملینج، وكانت توجد

حول فكیه بعض البقع الداكنة الغریبة.
«هل جاء؟»، سألني مونتجمري.

«مورو؟»، أجبته، «كلا».
«یا إلهي!»، كان الرجل یلهث، ینتحب تقریبًا. قال وهو یمسك بذراعي: «عُد إلى
الداخل. لقد جُنَّ جنونهم. یركضون في جمیع الأنحاء بجنونٍ. ماذا حدث؟ لا أعرف.

سأخبرك عندما التقط أنفاسي. أین البراندي؟»
سار مونتجمري أمامي إلى الغرفة وهو یعرج، وجلس على الكرسي القابل للطي.
ألقى ملینج نفسه خارج المدخل، وبدأ یلهث مثل الكلب. أحضرت لمونتجمري بعض
البراندي والمیاه. جلس یحدِّق إلى لا شيء، لیستعید أنفاسه. وبعد بضع دقائق، بدأ

یخبرني بما حدث.
تمكَّن من اتِّباع مسارهم بطریقة ما. كان الأمرُ واضحًا بما یكفي في البدایة بسبب
الشجیرات المسحوقة والمكسورة، والخرق البیضاء الممزقة من ضمادات البوما،
فضلاً عن لطخات الدم بین الحین والآخر على أوراق الشجیرات والنباتات. لكنَّه فَقَدَ
المسار على الأرض الحجریة وراء الجدول المائي –المكان الذي رأیتُ فیه الرجل/
له نحو الغرب بلا هدفٍ وهو یصیح باسم مورو. الوحش یشرب– ثم واصل تجوُّ
لحِق به ملینج، حاملاً بلطة خفیفة. لم یكن قد شهد أيَّ شيءٍ مما حدث مع البوما؛
حیث كان یقطع الأخشاب، ثم سمع النداء. استمر الاثنان في النداء معًا. جاء
رجلان/حیوانان جاثمین، ویحدقان إلیهما خلال النباتات، بإیماءاتٍ غریبة
ا على نحوٍ یوحي وبسلوكیاتٍ ماكرة أزعجت مونتجمري. قام بتحیتهما، ففرَّ
بشعورهما بالذنب. توقَّف عن النداء، وبعد أن تجوَّل بعض الوقت على غیر هدى،

قرر زیارة الأكواخ.



وجد الوادي مهجورًا.
كان انزعاجه یزداد كل دقیقة، ولذا بدأ یعود أدراجه. قابل بعد ذلك الرجلین/
خ الخنزیرین اللذین رأیتهما یرقصان في لیلة وصولي، لكن الدماء كانت تلطِّ
م تحت وقع أقدامهما خلال أفواههما، كما كانا في شدة الانفعال. كانت النباتات تتهشَّ
سیرهما عبر أشجار السرخس، وتوقَّفا مع تعبیراتٍ شرسة على وجهیهما عندما
شاهداه. ضرب بسوطه في الهواء بریبة، فاندفعا على الفور لمهاجمته. لم یسبق
أ على ذلك. أطلق مونتجمري النار على رأس أحدهما، بینما لرجل/وحش أن تجرَّ
قذف ملینج نفسه على الآخر، وبدأ الاثنان یتصارعان وهما یتدحرجان. تمكَّن ملینج
من إخضاع الوحش وغرز أسنانه في رقبته، فأطلق مونتجمري النار علیه أیضًا
لأنَّه كان یصارع للتخلُّص من قبضة ملینج. واجه مونتجمري صعوبة في حثِّ
ملینج على المجيء معه. ثم سارعا بالعودة إلي. وفي الطریق، اندفع ملینج فجأة إلى
خًا بالدماء أیضًا، ویعرج نتیجة الغابة لمطاردة الرجل/النمر القزم، الذي كان ملطَّ
لجرحٍ في قدمه. ركض هذا الوحش قلیلاً، ثم استدار بوحشیة بعد أن أصبح

محاصرًا، وأعتقد أنَّ مونتجمري أطلق علیه النار بفظاظة.
تساءلت: «ماذا یعني ذلك كله؟».

هزَّ مونتجمري رأسَه، وتحوَّل إلى البراندي مرة أخرى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 العثور على مورو 
ل، عندما رأیتُ مونتجمري یبتلع جرعة ثالثة من البراندي. كان أكثر قررتُ أن أتدخَّ
من نصفِ مشوَّشٍ بالفعل. قلتُ له إنَّ شیئًا خطیرًا لا بُدَّ قد حدث لمورو بحلول هذا
الوقت، وإلاَّ لكان عاد بالفعل، وعلینا أن نتحقَّق من تلك الكارثة. أثار مونتجمري
بعض الاعتراضات الضعیفة، لكنَّه وافق في النهایة. تناولنا الطعام، ثم بدأنا نتحرك

نحن الثلاثة.
كانت هذه البدایة، في وسط سكون بعد الظهیرة الاستوائي الساخن الآن، تمنح
شعورًا حیویا متفردًا؛ وربما یرجع ذلك إلى توتُّر ذهني حینذاك. بدأ ملینج أولاً،
بكتفه المنحني، ورأسه الأسود الغریب یتحرك بسرعة مع انتقال بصره من أحد
جانبي الطریق إلى الجانب الآخر. لم یكن مسلحًا؛ فقد سقطتْ بلطته خلال اشتباكه
مع الرجل/الخنزیر. كانت أسنانه هي أسلحته، عندما یتعلَّق الأمر بالقتال. تبِعه
مونتجمري بخُطى متعثِّرة ویداه في جیوبه، ووجهه مكتئبٌ؛ فقد كان في حالة التجهُّم
الة كتفٍ (من حُسن المشوَّش تجاهي بسبب البراندي. كان ذراعي الأیسر في حمَّ
حظي أنَّه الذراع الأیسر)، وحملتُ مسدسي بیدي الیمنى. سرعان ما تتبعنا مسارًا
ضیقًا بین النباتات البریة الوافرة على الجزیرة، في اتجاه الشمال الغربي؛ ثم توقف
ملینج، وتسمَّر بحرصٍ. كاد مونتجمري أن یصطدم به، ثم توقَّف أیضًا. أنصتنا

بعنایة، وسمعنا صوت خطوات قادمة من بین الأشجار تقترب منَّا.
قال صوتٌ عمیقٌ مهتزٌ: «لقد مات».

ثرثر آخر: «لم یمت؛ لم یمت».
قالت عدة أصوات: «رأینا، رأینا».

صاح مونتجمري فجأة: «هالو!، هالو! یا من أنتم هناك!».
قلتُ: «تبًا!» وقبضتُ على مسدسي.

م بین النباتات المتشابكة؛ هنا أولاً، ثم هناك، ساد صمتٌ، ثم سمِعنا أصواتَ تهشُّ
وبعدها ظهرت نصف دزینة من الوجوه، وجوه غریبة، مضاءة بضوءٍ غریبٍ.
فتُ علیه من صوته، فتُ على الرجل/القرد: تعرَّ أصدر ملینج هدیرًا من حلقه. تعرَّ
فتُ على اثنین من المخلوقات بملامح بُنیَّة ومضمدین بالأربطة البیضاء؛ كما تعرَّ
اللذین رأیتهما في قارب مونتجمري. كان معهما الوحشان المرقطان؛ وذلك الكائن
الرمادي الفظیع المنحني، القائل بالقانون، بشعره الرمادي یتدفق أسفل خدیه،
وحاجبیه الرمادیین الكثیفین، وخصل الشعر الرمادیة تتدفق من فارق في منتصف
شعره على جبهته المنحدرة، إنَّه شيءٌ ثقیلٌ، مجهول الوجه، مع عینین حمراوین

غریبتین، وینظر إلینا بفضولٍ من وسط الأشجار الخضراء.

َّ أ



ساد الصمت لفترة، ثم سأل مونتجمري، وهو مصابٌ بالفواق: «من… قال إنَّه
مات؟».

نظر الرجل/القرد على نحوٍ یوحي بالذنب إلى الكائن رمادي الشعر. قال ذلك
الوحش: «لقد مات. شاهدوه».

لم تكن هذه المجموعة تثیر التهدید، بأي حال. فقد بدا علیهم الذهول والحیرة.
«أین هو؟»، سأل مونتجمري.

أجاب الكائن الرمادي: «هناك، في الخلف»، وأشار بیده.
سأل الرجل/القرد: «هل یوجد قانونٌ الآن؟ هل لا یزال هذا وذاك؟ هل مات

بالفعل؟».
ر الرجل المضمد بأربطة بیضاء: «هل هناك قانونٌ؟ هل یوجد قانونٌ، أنتَ یا مَن كرَّ

تحمل السوط؟».
قال الكائن رمادي الشعر: «لقد مات». ووقفوا جمیعا یرقبوننا.

«بریندیك»، قال مونتجمري، وهو یدیر عینیه الباهتتین نحوي، «واضحٌ أنَّه مات».
كنت أقف خلف مونتجمري أثناء هذا الحدیث، وبدأتُ أرى كیف یسیطرون على
الأمور. خطوتُ فجأة أمام مونتجمري، وقلتُ بصوتٍ عالٍ: «یا أبناء القانون، إنَّه لم
یمت!». أدار ملینج عینیه الحادَّتین نحوي. واصلتُ كلامي: «لقد غیَّر شكله، غیَّر
جسده. لن تروه لفترة من الوقت. إنَّه…هناك»، وأشرتُ إلى أعلى، «حیث یمكنه

مشاهدتكم. لا یمكنكم رؤیته، لكنَّه یستطیع رؤیتكم. علیكم مراعاة القانون!».
نظرتُ نحوهم بشكلٍ مباشرٍ، فأصابهم الذهول.

قال الرجل/القرد، وهو ینظر بخوفٍ إلى أعلى بین الأشجار الكثیفة» «إنَّه عظیمٌ،
إنَّه جیِّدٌ».

سألتُ: «وماذا عن الشيء الآخر؟».
قال الكائن الرمادي، وهو لا یزال ینظر نحوي: «الشيء الذي نزف، وركض

یصرخ وینتحب… مات هو الآخر».
قال مونتجمري: «هذا جیِّدٌ».

بدأ الكائن الرمادي: «والآخر الذي معه السوط…».
«حسنا؟»، سألته.

«قال إنَّه مات».
كان مونتجمري لا یزال منتبهًا بما یكفي لفهم دافعي لإنكار موت مورو؛ فقال ببطءٍ:

«إنَّه لم یمتْ. لم یمتْ على الإطلاق. إنَّه مثلي تمامًا».

أ ُ



قلتُ: «لقد خرق البعض القانون: سوف یموتون. بعضهم مات. علیكم أن تدلونا الآن
عن مكان جسده القدیم،… أي الجسد الذي ألقاه بعیدًا لأنَّه لم یعُد بحاجة إلیه».
قال الكائن الرمادي: «هذا هو الطریق، یا أیُّها الرجل الذي مشى في البحر».

سرنا مع هذه المخلوقات الستة التي توجِهنا، خضنا تشابك أشجار السرخس
والنباتات المتسلقة وسیقان الأشجار نحو الشمال الغربي. ثم سمعنا صوت صُراخٍ،
م بین فروع الأشجار، واندفع قزمٌ ورديٌّ صغیرُ الحجم أمامنا صارخًا. ظهر وتحطُّ
خ بالدماء، ومرَّ بیننا تقریبًا قبل أن یتمكَّن بعده مباشره وحشٌ یطارده بتهورٍ، وملطَّ
من التوقُّف. قفز الكائن الرمادي جانبًا. اندفع ملینج نحو الوحش مزمجرًا لكنَّ
الوحش دفعه جانبًا. أطلق علیه مونتجمري النار ولم یصبه؛ حنى رأسه، ورفع
ذراعه، واستدار راكضًا. أطلقتُ النار ولم أصبه. أطلقتُ النار ثانیة، من كثبٍ، نحو
ه وجهه مندفعًا إلى الداخل. وجهه القبیح. رأیتُ ملامحه تتلاشى في لمح البصر: تشوَّ
ومع ذلك، تجاوزني وأمسك بمونتجمري، وسقط بجانبه، وسحبه لینبطح أرضًا،

وهو یعاني سكرات الموت.
وجدتُ نفسي وحیدًا مع ملینج، والوحش المیت، والرجل المنبطح أرضًا. قام
م بجانبه. أفاقه مونتجمري ببطءٍ، وحدَّق بطریقة مشوشة بالرجل/الوحش المُحطَّ
الموقف من حالة السُكر، ووقف على قدمیه. ثم رأیت الكائن الرمادي یعود بحذرٍ من

بین الأشجار.
قلتُ، مُشیرًا إلى الوحش المیت: «انظروا، ألیس القانون قائمًا؟ هذه عقوبة من

یخرق القانون».
ر جزءًا من الطقوس بصوتٍ عمیقٍ: «إنه حدَّق الكائن الرمادي بالجثة، وأخذ یكرِّ

یرسل النار التي تقتل». تجمَّع الآخرون حوله، وظلُّوا یحدِّقون بالفضاء.
اقتربنا أخیرًا من أقصى الجزیرة غربًا. وجدنا جثة البوما المشوهة والممزقة،
وعظم كتفها محطم برصاصة. وبعد قرابة عشرین یاردة، وجدنا أخیرًا ما نبحث
عنه. كان مورو ممدَّدًا على الأرض ووجهه إلى أسفل، في مساحة من أعواد
القصب المتكسرة. كانت إحدى یدیه شبه مقطوعة عند المعصم، وكان شعره الفضي
خًا بالدماء. تعرَّض رأسه للإصابة تحت ضربات أغلال البوما. كما كانت ملطَّ
عیدان القصب المكسورة تحته ملطخة بالدماء. لم نعثر على مسدسه. أدار
مونتجمري جسد مورو. حملنا مورو وعُدنا به ثانیة إلى الحظیرة؛ كنَّا نستریح على
فترات، وبمساعدة سبعة من البشر الحیوانات (لأنَّه كان ثقیل الوزن). كان اللیل
حالك الظلام. سمعنا مرتین عواء وصراخ مخلوقات غیر مرئیة حولنا، كما ظهر
حیوان الكسلان وردي اللون وأخذ یحدق إلینا، ثم اختفى. لكننا لم نتعرَّض لأيِّ
هجومٍ طوال الطریق. تركتنا مجموعة البشر/الحیوانات عند بوابات الحظیرة،
ه في الفناء على وذهب معهم ملینج. أغلقنا علینا الباب، ووضعنا جسم مورو المشوَّ
كومة من الحطب. ثم ذهبنا إلى المختبر، ووضعنا نهایة لكلِّ ما وجدناه یعیش هناك.
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 «احتفال» مونتجمري 
بعد أن انتهینا واغتسلنا وأكلنا، اصطحبتُ مونتجمري إلى غرفتي الصغیرة، وناقشنا
ة الأولى. اقتربَ منتصف اللیل، ولا یزال مونتجمري یقظًا إلى الموقف بجدیَّة للمرَّ
حدٍّ كبیرٍ، لكنَّه مضطربُ الذهن للغایة. كان یقع إلى حدٍّ غریبٍ تحت تأثیر شخصیة
مورو: لا أعتقد أنَّه خطر على باله أنَّ مورو یمكن أن یموت. كانت هذه الكارثة
بمثابة الانهیار المفاجئ للعادات التي أصبحت جزءًا من طبیعته في السنوات العشر
أو أكثر الرتیبة التي قضاها على الجزیرة. تحدَّث بشكلٍ غامضٍ، وأجاب على

أسئلتي بشكلٍ ملتوٍ، وكان ذهنه شاردًا في تساؤلاتٍ عامة.
قال: «یا له من عالَمٍ سخیفٍ، ویا لتشوش كل شيء! لم تكن لي حیاة. أتساءل متى
ضًا لمضایقات عمدیة من المربیات ومدیري تبدأ. أمضیتُ ستة عشر عامًا مُعرَّ
المدارس؛ خمس سنوات في لندن مطحون في دراسة الطب، طعام سیئ، سكن رث،
ملابس رثة، رذیلة سیئة، تخبُّط، لم أعرف شیئًا أفضل، ثم هذه الجزیرة البغیضة.

عشر سنوات هنا! لماذا، یا بریندیك؟ هل نحن فقاعاتٌ ینفخها طفلٌ؟».
كان من الصعب التعامُل مع مثل هذا الهذیان. قلتُ: «یجب أن نفكر الآن في كیفیة

الفرار من هذه الجزیرة».
«وما فائدة الفرار؟ أنا منبوذٌ. إلى أین أذهب؟ أما أنتَ فوضعكَ جیِّدٌ، یا بریندیك.
مورو، العجوز المسكین! لا یمكننا تركه هنا، سیأكلونه. علاوة على ذلك، ماذا

سیحدث للمجموعة الجیِّدة من البشر/الحیوانات؟».
أجبته: «حسنًا، سنتولَّى الأمر غدًا. كنت أفكر في جمع بعض الأغصان المتكسرة
واستخدامها في إعداد محرقة، ثم إحراق جسده وأجساد تلك الكائنات الأخرى. وبعد

ذلك؛ ماذا سیحدث للبشر/الحیوانات؟».
«لا أعرف، أعتقد أنَّ الكائنات التي كان أصلها حیواناتٍ مفترسة سوف تُجن عاجلاً
أم آجلاً. لا یمكننا ذبحهم جمیعًا، هل یمكننا؟ أعتقد أنَّ هذا ما تطرحه إنسانیتك؟ لكنَّهم

سیتغیَّرون. من المؤكد أنَّهم سیتغیَّرون».
ظلَّ یتحدَّث بهذه الطریقة المتردِّدة دون حسمٍ، إلى أن بدأت أشعر أنَّني أفقد

أعصابي.
ثم صاح بفظاظة: «اللعنة! ألا یمكنكَ أن ترى أنَّني في مأزقٍ أسوأ منكَ؟ قام، وذهب
لیحتسي البراندي. وعندما عاد، قال: «اشرب! أیها المجادِل المراوِغ، أیُّها المُلحِد

الذي یملك وجه قدیس شاحبًا، اشرب!».
مًا أراقب وجهه تحت وهج البارافین الأصفر، وهو «كلا، لن أشرب». جلست متجهِّ

یشرب ویثرثر في بؤسٍ.
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أتذكر شعوري بمللٍ لا نهائي في ذلك الیوم. فقد ظل یدافع بعاطفة جیاشة عن البشر/
الحیوانات وعن ملینج. قال إنَّه لم یحظَ هنا بأيِّ اهتمامٍ سوى من ملینج. وفجأة

خطرتْ على باله فكرة.
قال: «أنا ملعونٌ!» وسار مترنحًا، وهو قابضٌ على زجاجة البراندي.

أدركتُ بومضة من الحدس ما ینوي أن یفعله. وقفتُ وواجهته: «لا تعطِ شرابًا إلى
هذا الوحش!».

أجاب: «الوحش! أنتَ الوحش. إنَّه یتناول الخمر كمسیحي. ابتعد عن طریقي یا
بریندیك!».

قلت: «باالله علیكَ».
قال هادرًا: «ابتعد عن طریقي!». وفجأة، أخرج مسدسه.

«حسنًا»، قلت وأنا ابتعد وأقف جانبًا، وفكرتُ في الهجوم علیه وهو یضع یده على
مزلاج الباب، لكنني تراجعتُ عندما تذكرتُ ذراعي المصاب. وقلتُ له: «لقد

صنعتَ من نفسِك وحشًا، اذهب إلیهم، إلى الوحوش».
دفع الباب بقوة، ووقف عنده ونصفه یواجهني بین ضوء المصباح الأصفر ووهج

القمر الباهت. كان تجویف عینیه عبارة عن بقعٍ سوداء تحت حاجبیه الكثیفین.
م. نحن في ، یا بریندیك، أحمقُ سخیفٌ! أنتَ دائمًا تخاف وتتوهَّ «إنَّك منافقٌ نمطيٌّ
مأزقٍ. سوف انتحر غدًا، ولذا سأنعم باحتفالٍ اللیلة. استدار وخرج إلى ضوء القمر.

نادى: «ملینج، یا ملینج، یا صدیقي العزیز!».
جاءت ثلاثة مخلوقات قاتمة، تحت الضوء الفضي، تسیر على حافة الشاطئ
الشاحب، كان أحدهم كائنًا تلتفُّ حوله ضمادات بیضاء، وتبعه الاثنان الآخران
كبقعتین من السواد. توقفوا یحدِّقون؛ ثم رأیتُ كتف ملینج الأحدب وهو قادم من

زاویة المنزل.
«اشربوا!»، صاح مونتجمري، «اشربوا، أیُّها الوحوش! اشربوا وكونوا رجالاً!
اللعنة، أنا الأذكى. نسي مورو ذلك؛ هذه هي اللمسة الأخیرة. اشربوا، أقول لكم
اشربوا!». وبدأ، وهو یلوِّح بالزجاجة في یده، یهروِل بسرعة في اتجاه الغرب،

وملینج یتحرك بینه وبین المخلوقات الثلاثة القاتمة التي تبعته.
ذهبتُ إلى المدخل. كان یصعب تمییزهم بالفعل في ضباب ضوء القمر، قبل أن
یتوقف مونتجمري. رأیته یعطي جرعة من البراندي إلى ملینج، ثم شاهدت الأشكال

الخمسة تذوب في رقعة واحدة مبهمة.
سمعت مونتجمري یصیح: «غنوا، هیا، غنوا جمیعًا «اللعنة على بریندیك

العجوز!» هذا صحیح،! والآن مرة أخرى «اللعنة على بریندیك العجوز!»«.
انقسمتْ المجموعة السوداء إلى خمس شخصیات منفصلة، وابتعدتْ عنِّي ببطءٍ على
شریط الشاطئ اللامع. ذهب كلٌّ منهم یعوي بطریقته، أو یقذفني بالشتائم، أو یُنفِّس
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عن أي شيء آخر أوحى به البراندي. ثم سمعتُ صوت مونتجمري یصرخ: «إلى
الیمین»؛ وعندئذٍ ساروا بصیحاتهم وعویلهم وسط سواد الأشجار. وببطءٍ، ببطءٍ

شدید، خیَّم الصمت.
عادت روعة سكون اللیل ثانیة. وتجاوز القمر الآن خط الزوال، وبدأ رحلته في
اتجاه الغرب. كان بدرًا ساطعًا، یتحرك عبر السماء الزرقاء الخالیة. امتدَّ ظلُّ
الجدار لمسافة یاردة، وبسوادٍ حالكٍ عند قدمي. وكان البحر في اتجاه الشرق رمادیا
بلا ملامح، مظلمًا وغامضًا؛ وبین البحر والظل ومضتْ الرمال الرمادیة (من
الزجاج البركاني والبلورات) ولمعتْ مثل شاطئ من الماس. وتوهَّج خلفي مصباح

البارافین ساخنًا بلونٍ ضاربٍ إلى الحُمرة.
أغلقتُ الباب بالمفتاح وذهبتُ إلى الحظیرة، حیث یرقد مورو بجانب آخر ضحایاه
-كلاب الصید، واللاما، وغیرها من الحیوانات البائسة- ووجهه الضخم هادئ حتى
بعد وفاته الرهیبة، وعیناه الثابتان مفتوحتین تحدِّقان بالقمر الأبیض المیت أعلاه.
جلستُ على حافة الحوض، وعیني على تلك الكومة المروعة من الضوء الفضي،
وبدأتُ عبر تلك الظلال المشؤومة أفكِّر في خططي. سوف أجمع بعض المؤن في
الصباح، وأضعها في زورق التجدیف؛ وبعد إشعال النار في المحرقة أمامي،
انطلق ثانیة نحو عزلة أعالي البحر. شعرتُ أنَّني لا أستطیع مساعدة مونتجمري؛
فهو في الحقیقة أقرب إلى هؤلاء البشر/الحیوانات، ولم یعُد قادرًا على العیش بین

البشر.
لا أعرف المدة التي أمضیتها جالسًا هناك أخطط. لا بُدَّ أنَّها كانت ساعة أو نحو
ذلك، وبعدها قطعتْ عودة مونتجمري سلسلة تفكیري في الخطط. سمعتُ صراخًا
من أفواهٍ عدیدة، وضجیجَ صیحاتٍ متهللة تمرُّ في اتجاه الشاطئ، وصیاحًا وعواءً،
وصراخًا متحمسًا بدا وكأنَّه یتوقف بالقرب من حافة الماء. ارتفعتْ الأصوات ثم
انخفضتْ؛ وسمعتُ صوت ضربات قویة، وتناثر تحطیم الأخشاب، لكنه لم یقلقني

حینذاك. ثم بدأ إنشادٌ متنافرٌ.
عُدت بأفكاري إلى وسیلة هروبي. نهضتُ، وأحضرتُ المصباح، وذهبتُ إلى سقیفة
لإلقاء نظرة على بعض البرامیل التي رأیتها هناك. تحوَّل اهتمامي إلى محتویات
بعض علب البسكویت، وفتحتُ واحدة. رأیتُ شیئًا بطرف عیني –هیكلاً أحمر–

فاستدرت بسرعة.
كان الفناء ورائي، یبدو واضحًا باللونین الأبیض والأسود في ضوء القمر؛ وكذلك
كومة الأخشاب والعصي التي یرقد فوقها مورو وضحایاه المشوهون، واحدًا فوق
الآخر. بدوا ممسكین ببعضهم بعضًا في معركة انتقامیة أخیرة. كانت جروحه
غائرة، سوداء كاللیل، والدماء التي تساقطت شكَّلتْ بقعًا سوداء على الرمال. ثم
رأیتُ، دون أن أفهم، سبب أوهامي، رأیتُ توهجًا ضاربًا إلى الحُمرة یأتي ویرقص،
ثم ینتقل إلى الحائط المقابل. لقد أسأتُ تفسیره، وتخیَّلتُ أنَّه انعكاسٌ لمصباحي
الوامض، ثم استدرتُ ثانیة، ونظرتُ نحو المؤن الموجودة في السقیفة. أخذتُ أفتِّش
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فیهم بقدر ما یمكن لرجلٍ بذراعٍ واحدٍ، ووجدتُ بعضَ الأشیاء المناسبة، ووضعتها
جانبًا لرحلة الغد. كانت حركتي بطیئة، ومرَّ الوقتُ بسرعة، وتسلَّل ضوء النهار.

تلاشى الغناء مفسحًا المجال للصخب؛ ثم بدأ الغناء ثانیة، وفجأة تحوَّل إلى
اضطرابٍ. سمعتُ صیحاتٍ «المزید! المزید!»، وصوتَ مشاجرة، ثم صرخة
جامحة مفاجئة. تغیَّرت نوعیة الأصوات إلى حدٍّ كبیرٍ بحیث استحوذتْ على
انتباهي. خرجتُ إلى الفناء لأنصت السمع. انطلق صوتُ مسدسٍ مثل سكینٍ قطع

الارتباك.
أسرعتُ على الفور، خلال غرفتي، إلى المدخل الصغیر. وعندئذٍ سمعتُ بعضَ
صنادیق التعبئة تنزلق ورائي متحطمة، بالإضافة إلى قعقعة الزجاج المتساقط على

أرضیة السقیفة. لم اهتم، ودفعتُ الباب ونظرتُ إلى الخارج.
اشتعلتْ النیران بالقرب من سقیفة القارب على الشاطئ، وألقتْ بالشرارات خلال
غموض الفجر؛ وحولها تتعارك كتلة من الهیاكل السوداء. سمعتُ مونتجمري ینادي
باسمي؛ فبدأتُ أركض في الحال نحو الحریق ومسدسي في یدي. رأیتُ ومضة
واحدة وردیة تنطلق من مسدس مونتجمري بالقرب من الأرض. لقد سقط. صرختُ
ق جمع بكلِّ قوتي، وأطلقتُ النار في الهواء. سمعتُ أحدهم یصیح: «السید!». تفرَّ
المعارك المتشابكة في وحداتٍ متناثرة. انطفأتْ النیران، وهرب حشد البشر/
الحیوانات في حالة من الذعر المفاجئ على الشاطئ أمامي. وفي ظلِّ هذه الإثارة،
أطلقتُ النار على ظهورهم وهم یتراجعون ویختفون بین الشجیرات. ثم استدرتُ

نحو الأكوام السوداء على الأرض.
كان مونتجمري یرقد على ظهره، والرجل/الوحش رمادي الشعر ممدد فوقه. كان
میتًا، لكنه لا یزال قابضًا على عنق مونتجمري بمخالبه المنحنیة. رقد ملینج على
ة، والجزء العلوي من وجهه بلا حراكٍ بالقرب منه، ورقبته مفتوحة من جراء عضَّ
مٌ في یده. رقد اثنان آخران بالقرب من النار؛ أحدهما بلا زجاجة براندي محطَّ
عٍ ویرفع رأسه ببطءٍ بین الحین والآخر ثم یخفضها حراكٍ، والآخر یئن بشكلٍ متقطِّ

ثانیة.
أمسكتُ بالرجل الرمادي، وسحبته بعیدًا عن جسد مونتجمري؛ جذبتْ مخالبه قسرًا
ه بعیدًا. كان وجه مونتجمري داكنًا وبالكاد یتنفس. ق وأنا أجرُّ المعطف الممزَّ
رششتُ ماء البحر على وجهه، ووضعتُ رأسه على معطفي الذي لففته كوسادة.
كان ملینج میتًا. أما الكائن الجریح الذي یرقد بالقرب من النار، فقد كان الوحش/
الذئب بوجهه الرمادي الملتح؛ والجزء الأعلى من جسده یستند إلى الأخشاب التي لا
تزال متوهجة. لقد أُصیب هذا الكائن البائس بإصاباتٍ بالغة؛ لدرجة أنَّني -رحمة به-
رتُ رأسه في الحال. وكان الوحش الآخر أحد الرجال/الثیران المضمدین فجَّ

بأربطة بیضاء، ومیتًا هو الآخر. واختفى بقیة البشر/الحیوانات من الشاطئ.
عُدتُ إلى مونتجمري وركعتُ بجانبه، وأنا ألعن جهلي بالطب. كان الحریق بجانبي
مة، تتوهَّج أطرافُها وتختلط برمادٍ قد انطفأ، ولم یتبق سوى عوارض خشبیة متفحِّ
رماديٍّ من الخشب. تساءلتُ عرضًا من أین حصل مونتجمري على الخشب. ثم
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رأیتُ بزوغ الفجر، والسماء أكثر إشراقا، والقمر أكثر شحوبًا وعتامة في ضوء
النهار الأزرق الساطع، بینما تطلُّ حافة حمراء في السماء ناحیة الشرق.

سمعت فجأة صوتًا مكتومًا وهسهسة خلفي. نظرتُ ورائي، ونهضتُ على قدمي
صارخًا من الرعب. كانت كتلٌ هائلة من الدخان الأسود تتصاعد من الحظیرة، في
هذا الفجر الدافئ، وتنطلق ألسنة اللهیب الحمراء بلون الدم خلال الظلام العاصف.
ثم اشتعل السقف المصنوع من القش، ورأیتُ خیوط النار المنحنیة عبر القش

المنحدر. انطلقتْ موجة نیران من نافذة غرفتي.
عرفتُ على الفور ما حدث. تذكرتُ صوت الاصطدام الذي سمعته. عندما هرعتُ

لمساعدة مونتجمري، انقلب المصباح بعد اصطدامي به.
حدَّق بوجهي الیأس من إنقاذ أيٍّ من محتویات الحظیرة. عادتْ إلى ذهني ثانیة خطة
الهروب؛ ونظرتُ بسرعة لأرى أین یقع القاربان على الشاطئ. اختفى القاربان!
رأیتُ فأسین على الرمال بجانبي؛ وتناثرتْ الرقائق والشظایا في جمیع الأنحاء،
ورماد النار یتحوَّل إلى سوادٍ ودخانٍ تحت ضوء الفجر. لقد أحرق مونتجمري

القاربین لینتقم مني، ویمنع عودتنا إلى الحیاة البشریة!
ني تشنُّج مفاجئ من الغضب. كدتُ أضرب رأسه الحمقاء وهو راقدٌ عاجزٌ عند هزَّ
كت یده، بضعفٍ شدیدٍ على نحوٍ یثیر الشفقة، لدرجة أنَّ غضبي قدمي. وفجأة تحرَّ
، ثم فتح عینیه لدقیقة. ركعتُ بجانبه ورفعتُ رأسه. فتح عینیه مرة تلاشى. كان یئنُّ

أخرى وهو یحدق بصمت بالفجر، ثم التقتْ عینانا، وبعدها أنزل جفنیه.
قال بجهدٍ: «أنا آسفٌ». بدا أنه یحاول التفكیر. غمغم قائلاً: «النهایة… نهایة هذا

الكون السخیفة. یا لها من فوضى…».
استمعتُ، ثم سقط رأسه بلا حولٍ ولا قوة على الجانب. تصوَّرتُ أنَّ بعض الشراب
قد ینعشه؛ ولكن لا یوجد شرابٌ ولا یتوفَّر وعاءٌ لجلب الشراب. بدا جسمه أثقل
فجأة. شعرتُ بقلبي باردًا. انحنیتُ على وجهه، ووضعتُ یدي خلال فتحة في
قمیصه. لقد مات. وعندما كان یلفظ أنفاسه الأخیرة، ارتفع خطٌ من حرارة بیضاء،
كأنَّه أحد أطراف الشمس، ارتفع شرقًا وراء نتوء الخلیج، ناشرًا أشعتها عبر السماء
ومحولاً البحر المظلم إلى صخبٍ هائلٍ من الضوء الساطع. سقط متألقًا على وجهه

الذي انكمش بالموت.
تركتُ رأسه یسقط بلطفٍ على الوسادة الخشنة التي صنعتها له، ووقفتُ. شاهدتُ
أمامي عزلة البحر المتلألئة؛ العزلة الفظیعة التي عانیتُ منها كثیرًا. وشاهدتُ خلفي
الجزیرة؛ صامتة تحت ضوء الفجر، ما من صوتٍ أو أثرٍ لرجالها/الحیوانات.
احترقتْ الحظیرة، بكلِّ ما بها من مؤن وذخیرة، احترقتْ بصخبٍ، مع هبوبٍ
مفاجئ من اللهب، وطقطقة متقطعة، وتحطم بین الحین والآخر. حجب الدخان
الكثیف الشاطئ عني. انتشر الدخان منخفضًا فوق قمم الأشجار البعیدة نحو الأكواخ

في الوادي الضیق. كانت بجانبي بقایا القوارب المتفحمة، وهذه الجثث الخمس.
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خرج من بین الشجیرات ثلاثة من البشر/الحیوانات، بأكتافهم المحدبة، ورؤوسهم
الناتئة، وأیدیهم المشوَّهة المتدلیة بغرابة، وأعینهم الفضولیة غیر الودودة، یتقدَّمون

نحوي بإیماءاتٍ مترددة.
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 وحدي مع البشر/الحیوانات 
واجهتُ هؤلاء الأشخاص، وواجهتُ مصیري، بیدٍ واحدة؛ حرفیا بیدٍ واحدة، لأنَّني
كسرت ذراعي. كان المسدس في جیبي بخزانتین فارغتین. یوجد فأسان بین الرقائق
المتناثرة حول الشاطئ، استخدمها مونتجمري لتقطیع خشب القاربین. كان المدُّ
یزحف خلفي، ولم أملك أيَّ شيءٍ سوى شجاعتي. نظرتُ مباشرة نحو وجوه
الوحوش المتقدمین. تجنَّبوا عیني، وتشمَّمتْ أنوفهم المرتعشة الجثث التي ترقد
خ بالدماء الذي خلفي على الشاطئ. مشیتُ ستَ خطواتٍ، وأمسكتُ السوط الملطَّ

یرقد تحت جثة الرجل/الذئب، ولوَّحتُ به في الهواء. توقفوا محدقین بوجهي.
قلت: «تقدَّموا بالتحیة! واركعوا أمامي!».

تردَّدوا، ثم انحنى أحدُهم على ركبتیه. كررتُ أمري، مرتعبًا، وتقدَّمتُ نحوهم. ركع
واحدٌ، وتبِعه الاثنان الآخران.

استدرتُ ومشیتُ نحو الجثث، محافظًا على إبقاء اتجاه وجهي نحو البشر/الحیوانات
الثلاثة الراكعین؛ بما یشبه ممثِّلاً یمرُّ على خشبة المسرح وهو یواجه الجمهور.

قلتُ، وأنا أضع قدمي على جثة القائل بالقانون: «لقد خرقوا القانون. وقُتِلوا. حتى
القائل بالقانون؛ وحتى ذلك الآخر مع السوط. یا لعظمة القانون! تعالوا وانظروا».

«لا أحد یهرب»، قال أحدُهم، وهو یتقدَّم وینظر.

قلتُ: «لا أحد یهرب، ولذلك اسمعوا ما أقوله، وافعلوا ما آمركم به». وقفوا ینظرون
بعضهم لبعضٍ متسائلین.

قلتُ: «قفوا هناك».
الة ذراعي، ثم قلبتُ جثمان حملتُ الفأسین، وعلَّقتهما من رأسیهما في حمَّ
مونتجمري، وأخذتُ مسدسه الذي كانت خزانتا أعیرته الناریة ممتلئتین، وانحنیتُ

أفتِّش في ملابسه، فوجدتُ نصف دزینة من الخراطیش في جیبه.
وقفتُ ثانیة وقلتُ مُشیرًا بالسوط: «خذوه، خذوه واحملوه، وألقوا به في البحر».

تقدَّموا إلى الأمام، وكان من الواضح أنَّهم لا یزالون یخافون من مونتجمري، لكنَّهم
أكثر خوفًا من ضربات السوط الجلدي الأحمر. وبعد بعض الارتباك والتردُّد،
وصوت ضربات السوط في الهواء، والصراخ، رفعوه بحذرٍ شدیدٍ، وحملوه إلى

الشاطئ، ثم خاضوا في میاه البحر اللامعة.
قلتُ: «استمروا! استمروا! خذوه إلى أبعد من ذلك».

ساروا حتى وصلت المیاه إلى آباطهم، ثم وقفوا ینظرون نحوي.
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قلتُ: «اتركوه الآن»؛ واختفى جسد مونتجمري داخل الماء. شعرتُ بضیقٍ في
صدري.

عٍ: «جیِّد!». عادوا مسرعین وخائفین إلى حافة الماء، مخلِّفین قلتُ بصوتٍ متقطِّ
آثارًا سوداء طویلة على لون البحر الفضي. توقَّفوا عند حافة الماء، واستداروا

محدِّقین بالبحر؛ كأنَّما یتوقعون ظهور مونتجمري وانتقامه منهم.
«والآن هذه»، قلتُ وأنا أشیر إلى الجثث الأخرى.

توخوا الحرص حتى لا یقتربوا من المكان الذي ألقوا فیه مونتجمري في الماء،
وحملوا جثث البشر/الحیوانات الأربعة القتلى على طول الشاطئ، ربما لمئة یاردة

قبل أن یخوضوا في الماء ویلقوا بهم بعیدًا.
في أثناء مشاهدتي لهم وهو یتخلَّصون من بقایا ملینج المشوَّهة، سمعتُ وقع أقدامٍ
خفیفة ورائي. استدرتُ بسرعة، ورأیت الضبع/الخنزیر الكبیر على بُعد قرابة اثني
عشر یاردة. كان رأسه منحنیًا، وعیناه اللامعتان مثبتتین نحوي، ویداه القصیرتان
مطبقین ومشدودتین بإحكامٍ إلى جانبه. ظلَّ على هذا الوضع عندما استدرتُ،

وحاول أن یتجنَّب النظر نحوي.
وقفنا للحظة وجهًا لوجه. أسقطتُ السوط، وأخذتُ المسدس من جیبي؛ إذ أإَّني
تعمَّدتُ قتْل هذا الوحش، أضخم وحش الآن على الجزیرة، عند أول فرصة ممكنة.
مًا. كنتُ أخشاه أكثر بكثیرٍ من أي اثنین قد یبدو الأمر غدرًا، لكنَّني كنتُ مصمِّ

آخرین من البشر/الحیوانات. كان استمرار حیاته یعني تهدیدًا لحیاتي.
استغرقتُ ما یقرب من عشر ثوانٍ لأستجمع نفسي؛ ثم صحتُ: «قدِّم التحیة! واركع

أمامي!».
ومضتْ أسنانه مزمجرًا، وقال: «مَن أنتَ الذي یجب أن…»

وجهتُ مسدسي نحوه، ربما بشيءٍ من التوتُّر، ثم أطلقتُ النار بسرعة. سمعته
یعوي، ورأیته یجري جانبًا ویستدیر، فعرفتُ أنَّ الطلقة لم تصبه. ضغطتُ على
الزِناد بإبهامي ثانیة، استعدادًا لطلقة ثانیة. لكنَّه كان یركض متهورًا، ویقفز من
جانبٍ إلى آخر؛ فلم أجرؤ على المخاطرة بفشلٍ آخر. كان ینظر نحوي من فوق كتفه
بین الحین والآخر. أخذ یتمایل على طول الشاطئ، واختفى تحت اندفاع كتل الدخان
الكثیف الذي لا یزال یتدفق من الحظیرة المحترقة. وقفتُ لفترة محدقًا إلیه. التفتُ
ثانیة إلى البشر/الحیوانات الثلاثة المطیعین، وأشرتُ إلیهم بإلقاء الجسم الذي لا
یزالون یحملونه. ثم عدتُ إلى المكان الذي سقطتْ فیه الجثث، وركلتُ الرمال حتى

امتصتْ جمیع بقع الدم البنیة وأخفتها.
حركتُ یدي بإشارة تنمُّ على موافقتي على ذهاب أتباعي الثلاثة، وتوجهتُ من
الشاطئ إلى الغابة. حملتُ مسدسي في یدي، وعلَّقتُ سوطي والفأسین في حمَّالة
ذراعي. حرصتُ أن أكون بمفردي، للتفكیر في وضعي الحالي. بدأتُ أدرك شیئًا
مروعًا، وهو عدم وجود مكانٍ آمنٍ على هذه الجزیرة كلها، یمكنني أن أبقى فیه
وحدي آمنًا كي ارتاح أو أنام. لقد استعدتُ قوتي بشكلٍ مذهلٍ منذ وصولي إلى
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الجزیرة، بید أنَّني لا زلت أمیل إلى العصبیة والانهیار تحت أيِّ ضغطٍ كبیرٍ.
شعرتُ أنَّني یجب أن أنتقل إلى الجانب الآخر من الجزیرة وأقیم مع البشر/
الحیوانات، كي أتمكَّن من تأمین نفسي باكتساب ثقتهم. لكن شجاعتي خذلتني. عدتُ
إلى الشاطئ، واتجهت شرق الحظیرة المحترقة، ووصلت إلى بقعة ضحلة من
الرمال المرجانیة في اتجاه سلسلة صخور قریبة من المیاه. هنا یمكنني الجلوس
والتفكیر، ظهري إلى البحر، ووجهي أمام أي مفاجأة. جلستُ وذقني على ركبتي،
وأشعة الشمس تنهمر فوق رأسي، وخوفٌ لا یوصف یخیِّم على ذهني. فكرتُ كیف
یمكنني العیش إلى أن یظهر أحدٌ وینقذني (إن حدث أصلاً). حاولتُ مراجعة الوضع

كلِّه بهدوءٍ قدر الإمكان، وإنَّما كان یصعب استبعاد مشاعري.
بدأتُ أفكِّر في سبب یأس مونتجمري. قال «لكنَّهم سیتغیَّرون. من المؤكد أنَّهم
سیتغیرون». ومورو، ماذا قال مورو؟ «یعودون ثانیة؛ بمجرد أن أبعد یدي عنهم،
یبدأ الوحش في الزحف عائدًا، ویبدأ في تأكید نفسه مرة أخرى». ثم فكرت في
الضبع/الخنزیر. شعرتُ أنَّني على یقینٍ أنَّ هذا الوحش سیقتلني، إن لم أقتله. مات
القائل بالقانون: یا له من حظٍ سیئ. لقد عرفوا الآن أنَّنا، من نحمل السیاط، یمكن أن
نُقتَل مثلهم. هل یحدقون إليَّ بالفعل من بین كتل السرخس والنخیل الخضراء؛
یراقبونني إلى أن أقترب منهم؟ هل یتآمرون ضدي؟ ماذا یقول لهم الضبع/الخنزیر؟

كان خیالي یأخذني إلى مستنقعٍ من المخاوف غیر الحقیقیة.
تشوَّشتْ أفكاري من صیاح الطیور البحریة التي تتجه مسرعة نحو شيءٍ أسود
قذفتْ به الأمواج إلى الشاطئ بالقرب من الحظیرة. كنتُ أعرف هذا الكائن، لكني لم
أملك شجاعة كافیة للعودة وطردهم. بدأتُ أسیر على طول الشاطئ في الاتجاه
مًا على الالتفاف حول الزاویة الشرقیة من الجزیرة، والاقتراب المعاكس، ومصمِّ
من الوادي الضیق الذي یضم الأكواخ، دون المرور بالكمائن المحتمل وجودها في

الأجمة.
أدركتُ -ربما بعد مسیرة نصف میل على طول الشاطئ- أن أحدَ اتباعي الثلاثة من
البشر/الحیوانات یخرج من شجیرات الغابة ویتجه نحوي. كنتُ عصبیا في ظلِّ
تخیلاتي الخاصة، بحیث سحبتُ مسدسي على الفور. حتى إیماءات الاسترضاء التي

قام بها المخلوق فشلتْ في نزع سلاحي. تردَّد وهو یقترب.
صحتُ: «ابتعد!».

كان هناك شيءٌ یشبه الكلب في موقف التذلُّل الذي اتخذه هذا المخلوق. تراجع قلیلاً،
مثل كلبٍ تأمره أن یعود إلى المنزل. ثم توقف، ونظر في وجهي باستجداءٍ، بعینیه

البنیة الشبیهة بأعین الكلاب.
قلتُ: «ابتعد، لا تقترب مني».

قال: «ألا یمكنني الاقتراب منك؟».
حًا بالسوط: «لا، ابتعد». ثم وضعتُ سوطي بین أسناني، قلتُ بإصرارٍ، ملوِّ

وانحنیتُ للإمساك بحجر. وأبعد هذا التهدید المخلوق.
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وصلتُ بمفردي إلى الوادي الضیق، حیث یعیش البشر/الحیوانات، واختبأتُ بین
الأعشاب وأعواد القصب التي تفصل هذا الصدع عن البحر، وأخذتُ أراقب كلَّ من
یظهر منهم في محاولة للحكم علیهم من إیماءاتهم ومظهرهم، وكیف أثَّر علیهم موت
مورو ومونتجمري وتدمیر بیت الألم. أعرف الآن مدى حماقة جُبني. لو كنتُ قد
حافظتُ على شجاعتي ولو قلیلاً، ولم أسمح لها بالانحسار إلى فكرٍ منعزلٍ، لكنتُ
تمكَّنتُ من الإمساك بصولجان مورو، وأصبحتُ حاكم هؤلاء البشر/الحیوانات.

لكنني أضعتُ الفرصة، وغرقتُ في وضع الزعیم فقط بین زملائي.
ومع اقتراب الظهیرة، أتى بعضهم، وجلس القرفصاء یتشمَّس في الرمال الساخنة.
تغلَّب صوتُ الجوع والعطش الشدیدین على خوفي. خرجتُ من بین الشجیرات
والمسدس في یدي، ومشیتُ نحو هؤلاء الجالسین. أدارت امرأة/ذئبٌ رأسها وحدَّقت
بوجهي، وتلاها الآخرون. لم یحاول أحدٌ النهوض أو تحیتي. شعوري بالإغماء

. والإرهاق حال دون إصراري، فتركتُ اللحظة تمرُّ
اقتربتُ منهم، وقلتُ بنبرة تشبه الاعتذار: «أرید طعامًا».

قال بتكاسلٍ رجلٌ/ثورٌ/خنزیرٌ: «یوجد طعامٌ في الأكواخ»، ثم أبعد نظره عني.
مررتُ بهم، وذهبتُ إلى الوادي الضیق شبه المهجور، بظلاله وروائحه. تناولتُ،
في كوخٍ فارغٍ، ولیمة من بعض الفاكهة المرقطة ونصف الفاسدة. وبعد أن قمتُ بسد
لتُ وجهي تجاهها ویدي على مسدسي، الفتحة ببعضِ الفروع والعصي، وحوَّ
شعرتُ بإرهاق ثلاثین ساعة الماضیة وسقطتُ في غفوة خفیفة، على أمل أنَّ

الحاجز الواهي الذي أقمته یمكن أن یُحدِث ضجة كافیة تنقذني من أيِّ مفاجأة.
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 ارتداد البشر/الحیوانات 
أصبحتُ، بهذه الطریقة، واحدًا بین البشر/الحیوانات في جزیرة الدكتور مورو.
عندما استیقظتُ، كان الظلامُ یحیط بي. شعرتُ بألمٍ في ذراعي المضمدة. جلستُ
أتساءل في البدایة أین أنا. سمعتُ أصواتًا خشنة تتحدَّث في الخارج، ثم رأیتُ أنَّ
الحاجز الذي أقمته قد اختفى، وأصبحتْ فتحة الكوخ واضحة. لا یزال مسدسي في

یدي.
سمعتُ شیئًا یتنفَّس، ثم رأیتُ شیئًا جاثمًا بالقرب مني. حبستُ أنفاسي، محاولاً أن
أعرف ما هو. بدأ یتحرك ببطءٍ ودون توقف، ثم شعرتُ بشيءٍ لیِّن ودافئ ورطبٍ
یمرُّ فوق یدي. تقلَّصتْ كلُّ عضلاتي، وسحبتُ یدي بسرعة. كدتُ أصرخ، لكن
صوتي اختنق في حلقي. أدركتُ فقط أنَّ ما حدث یكفي لبقاء أصابعي على المسدس.

هًا. «مَن أنتَ؟»، قلتُ في همسٍ أجش، والمسدس لا یزال موجَّ
«أنا.. یا سیدي».

«مَن أنتَ؟».
«یقولون إنَّه لا یوجد سیِّد الآن. لكنِّي أعرف، أعرف. أنا الذي حملتُ الجثث إلى

البحر، جثث من قتلتهم أنتَ یا من مشیت في البحر! أنا عبدُك یا سیدي».
سألته: «هل أنتَ مَن قابلته على الشاطئ؟».

«نعم، أنا یا سیدي».
من الواضح أنَّ هذا الكائن مخلصٌ بالفعل؛ إذ كان یمكنه مهاجمتي وأنا نائمٌ. قلتُ:
«حسنًا»، ومددتُ یدي لیلعقها في قُبلة أخرى. بدأتُ أدرك معنى وجوده،

واستجمعتُ شجاعتي لأسأله: «وأین الآخرون؟».
قال الرجل/الكلب: «إنَّهم مجانین، إنَّهم حمقى. إنَّهم یتحدَّثون الآن معًا، هناك.
یقولون إنَّ «السیِّد مات. والرجل الآخر الذي معه السوط، مات. والرجل الذي سار
في البحر أصبح مثلنا. لم یعُد یوجد أيُّ سیِّدٍ، ولا أي سوط، ولا بیت للألم. هناك
نهایة. نحن نحب القانون، وسوف نحافظ علیه. ولكن لیس هناك ألمٌ، ولا سیدٌ، ولا

ة ثانیة أبدًا»ن هذا ما یقولونه. لكنَّني أعرف، أیُّها السید، أنا أعرف». سیاطٌ مرَّ
تلمَّستُ في الظلام، وربتُ على رأس الرجل/الكلب. قلتُ ثانیة: «حسنًا».

قال الرجل/الكلب: «سوف تذبحهم جمیعًا الآن».
أجبتُ: «سوف أذبحهم جمیعًا، بعد مرور أیامٍ معینة، وحدوث أشیاءٍ معینة. سوف

أقتلهم جمیعًا، ما عدا من أعفو عنهم. وغیر ذلك، یجب قتلهم جمیعًا».



قال الرجل/الكلب وبصوته شعورٌ بالارتیاح: «من یرغب السیِّد في قتله، سوف
یقتله».

قلتُ: «سوف تزداد خطایاهم. دعهم یعیشون حمقى إلى أن یحین وقتهم. دعهم لا
یعرفون أنني السید».

«إرادة السید جمیلة»، قال الكلب/الرجل، بلباقة دمائه المستمدة من الكلاب.
قلت: «ولكن، إذا أخطأ أحدهم، سأقتله عندما أقابله. عندما أقول لك «هذا هو»،

علیك أن تنقضَّ علیه. والآن سأذهب إلى الرجال والنساء المجتمعین معًا».
أظلمتْ فتحة الكوخ للحظة عند خروج الرجل/الكلب. تابعته، ثم وقفتُ تقریبًا في
المكان نفسه الذي كنت أقف فیه عندما سمعتُ مورو وكلب الصید یطارداني. لكنَّ
الوقت لیل الآن، والسواد یلفُّ أنحاء الوادي الضیق الغائم، وما بعده؛ فبدلاً من
ك المنحدر الأخضر الذي تضیئه أشعة الشمس، رأیتُ نارًا حمراء، وأمامها تتحرَّ
شخصیاتٌ بشعة حدباء جیئة وذهابًا. وأبعد منها، كانت الأشجار الكثیفة بمثابة كومة
من الظلام، یحدَّها من أعلى شریطٌ أسود من الأغصان العلویة. وكان القمر یصعد
ه نحو حافة الوادي الضیق، وتتحرك أمامه -كشریطٍ على وجهه– قمة البخار لتوِّ

الذي یتدفَّق دومًا من فوهات براكین الجزیرة.
قلتُ متوترًا: «آمرك أن تمشي بجانبي». مشینا جنبًا إلى جنبٍ في الطریق الضیق،

دون اهتمامٍ بالأشیاء القلیلة الصغیرة التي أطلَّت علینا من الأكواخ.
لم یحاول أحدٌ من الجالسین حول النار تحیتي. تجاهلني معظمُهم، بتفاخرٍ. بحثتُ
بینهم عن الضبع/الخنزیر، لكنَّه لم یكن هناك. بلغ عددُهم في مجملِه نحو عشرین
من البشر/الحیوانات، یجلسون القرفصاء، ویحدقون إلى النار، أو یتحدثون بعضهم

مع بعضٍ.
سمعتُ صوت الرجل/القرد عن یمیني یقول: «لقد مات، مات! السید مات! بیت

الألم.. لا یوجد الآن بیتٌ الألم!».
قلتُ بصوتٍ عالٍ: «إنَّه لم یمت، وهو یراقبنا الآن حتى!».

أصابهم كلامي بالذهول. ونظر نحوي عشرون زوجًا من الأعین.
واصلتُ: «بیت الألم لم یعد موجودًا، لكنَّه سیعود ثانیة. والسید لا یمكنكم مشاهدته؛

إلاَّ أنَّه یستمع الآن بینكم إلى ما تقولونه».
قال الرجل/الكلب: «هذا صحیحٌ، هذا صحیحٌ!».

أذهلهم تأكیدي. قد یتَّسم الحیوان بما یكفي من الشراسة والمكر، لكن الكذب من
سمات البشر.

قال أحد البشر/الحیوانات: «الرجل ذو الذراع المضمد یقول شیئًا غریبًا».
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قلتُ: «لقد أخبرتم بالحقیقیة. سیعود السید وبیت الألم ثانیة. ویل لمن یخالف
القانون!».

نظروا بفضولٍ بعضهم إلى بعضٍ. اصطنعتُ عدم الاهتمام، وبدأتُ في ضرب
الأرض أمامي بالفأس. لاحظتُ أنَّهم ینظرون إلى الشقوق العمیقة التي أحدثتها في

الأرض العشبیة.
أثار الساتیر بعض الشكوك، وأجبتُ علیه. ثم اعترض واحدٌ من الكائنات المرقَّطة،
واندلعتْ مناقشة حادَّة حول النار. زاد اقتناعي كلَّ لحظة بشعوري الحالي بالأمان.
أصبحتُ أتحدَّث دون أن ألتقط أنفاسي –وهو ما كان یحدث لي ویزعجني في البدایة
نظرًا لانفعالي الشدید. وفي غضون ما یقرُب من ساعة، كنتُ قد أقنعتُ بالفعل العدیدَ
من البشر/الحیوانات بحقیقة تأكیداتي، وتحدَّثتُ مع معظم الآخرین الذین كانوا
یتشكَّكون. بقیتُ متیقظًا لظهور خصمي: الضبع/الخنزیر، لكنَّه لم یظهر أبدًا. كنتُ
أشعر بین الحین والآخر بحركة مریبة تزعجني، لكنَّ ثقتي كانت في ازدیادٍ. وعندما
أخذ القمرُ یتسلَّل منخفضًا من ذروته، بدأ المستمعون في التثاؤب واحدًا تلو الآخر
ه أحدُهم ثم تلاه آخر نحو (وظهرت أغرب أسنانٍ في ضوء النار التي تخبو). توجَّ
الأوكار في الوادي الضیق. وقد ذهبتُ معهم، خشیة الصمت والظلام، لمعرفتي أنَّ

وجودي مع العدیدین منهم أكثر أمانًا من وجودي مع واحدٍ فقط.
بهذه الطریقة بدأ الجزء الأطول من الإقامة في جزیرة الدكتور مورو. ومنذ تلك
اللیلة إلى أن جاءت النهایة، لم یحدث سوى شيءٍ واحدٍ یمكن قوله، باستثناء سلسلة
من التفاصیل الصغیرة غیر السارّة التي لا تُعد ولا تُحصى، والارتباك الناتج عن
القلق المستمر. ولذلك، لا أفضل التحدُّث عن وقائع تلك الفجوة الزمنیة، وإنَّما سوف
أكتفي بسرد حادثة واحدة أساسیة وقعتْ خلال عشرة أشهر التي أمضیتها كصدیقٍ
بٍ من تلك الحیوانات النصف/بشریة. هناك العدید من الأشیاء العالقة في مقرَّ
ذاكرتي، ویمكنني كتابتها -أشیاء أتمنَّى بسرورٍ نسیانها- لكنَّها لن تساعد في سرد

ة. القصَّ
وباستعادة أحداث الماضي، من الغریب أن أتذكَّر كیف اعتدتُ بسرعة على أسالیب
أولئك الوحوش، واستعدتُ ثقتي ثانیة. دخلنا في مشاجراتٍ بالطبع، ولا تزال بعض
علامات أسنانهم تظهر على جسمي؛ لكن سرعان ما فزتُ باحترامهم لبراعتي في
قذف الأحجار ولضربة فأسي. وكان ولاء الرجل/الكلب یخدمني بلا حدودٍ. لقد
وجدتُ أنَّ مقیاس شرفهم البسیط یستند بشكلٍ رئیسٍ إلى القدرة على إحداثِ جروحٍ
بالغة. وفي واقع الأمر، یمكنني القول –بلا غرورٍ، كما آمل- إنَّني كنتُ متفوقًا بینهم.
كان واحدٌ أو اثنان منهم (ممن هبطتْ معنویاتهم لأنَّي أصبتهم بجروحٍ شدیدة)
همٍ، من وراء ظهري، یحملون ضغینة تجاهي؛ لكنَّها لم تظهر إلاَّ على شكل تجُّ

وعلى مسافة آمنة من أسلحتي.
ا تابعي، الرجل/الكلب، بٍ له. أمَّ تجنبني الضبع/الخنزیر، وكنتُ دائمًا في حالة تأهُّ
فكان یكرهه ویخشاه كثیرًا. وأعتقد بالفعل أنَّ هذا كان السبب الأساسي وراء تعلقه
بي. وسرعان ما اتَّضح لي أنَّ الضبع/الخنزیر تذوق طعم الدماء، ومضى على نهج
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ة حث الرجل/الفهد. فقد أقام مخبأ في مكانٍ ما في الغابة، وأصبح منعزلاً. حاولتُ مرَّ
البشر/الحیوانات على اصطیاده، لكنَّني كنتُ افتقر إلى السلطة التي تجعلهم
یتعاونون من أجل هدفٍ واحدٍ. وحاولتُ مرارًا وتكرارًا الاقتراب من عرینه،
والانقضاض علیه فجأة؛ لكنَّه كان دائمًا حادَّ الذكاء ویراني، أو یروعني، ثم یهرب.
كما أنَّه أقام أیضًا كمائن خفیَّة، جعلت مسارات الغابة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لي

ولحلیفي. ولم یجرؤ الرجل/الكلب على الابتعاد عني.
في الشهر الأول أو نحو ذلك، كان البشر/الحیوانات یتصرفون بطریقة یغلب علیها
الطابع البشري مقارنة بحالتهم السابقة؛ أدركتُ تسامُحًا ودیا لدى واحدٍ أو اثنین
آخرین، بالإضافة إلى صدیقي الرجل/الكلب. أظهر المخلوق/الكسلان الوردي
الصغیر عاطفة غریبة تجاهي، وظلَّ یتبعني أینما ذهبتُ. على أنَّ الرجل/القرد
أصابني بالملل؛ فقد افترض أنَّه على قدم المساواة معي، على أساس أن لدیه خمسة
أصابع، وكان لا یكفُّ عن الثرثرة أمامي بكلامٍ غیر مفهومٍ/هراء بكلِّ معنى الكلمة.
كان یتمتع بشيءٍ واحدٍ، یسلیني قلیلاً: كان یمارس خدعة رائعة لصیاغة كلمات
جدیدة. كان لدیه فكرة، كما اعتقد، أنَّ الثرثرة حول الأسماء التي لا تعني أي شيء
هي الاستخدام السلیم للكلام. وأطلق على ذلك اسم «الأفكار الكبیرة»، لتمییزها عن
«الأفكار الصغیرة»، التي یعني بها الاهتمامات العاقلة للحیاة الیومیة. وإذا أبدیتُ
أيَّ ملاحظة ولم یفهمها، كان یثني علیها كثیرًا، ویطلب مني تكرَارها، ویحفظها عن
ظهر قلبٍ ویظلُّ یكررها، مع كلمة خاطئة هنا أو هناك، أمام البشر/الحیوانات
الأكثر اعتدالاً. لم یفكر في شيءٍ واضحٍ ومفهومٍ. وقد اخترعتُ بعض «الأفكار
الكبیرة» الغریبة جدا حتى یمكنه استخدامها. أعتقد الآن أنَّه أسخف مخلوقٍ قابلته
على الإطلاق؛ فقد طوَّر بأروع طریقة السخافة التي تُمیِّز الإنسان، دون أن یفقد ذرة

واحدة من حماقة القرد الطبیعیة.
أقول إنَّ هذا كان الوضع في الأسابیع الأولى من عزلتي بین هؤلاء الوحوش.
ة فوا بلیاقة عامة. وجدتُ مرَّ احترموا خلال تلك الفترة نصوصَ القانون، وتصرَّ
قًا إلى أشلاء –وأنا على یقینٍ أنَّ الضبع/الخنزیر هو من قام واحدة أرنبًا آخر مُمزَّ
بذلك- لكنَّ الأمرَ لم یتكرر. وكان في شهر مایو، على وجه التقریب، عندما أدركتُ
ة بوضوحٍ وجودَ اختلافٍ متزایدٍ في حدیثهم وحركتهم، وخشونة متزایدة لأوَّل مرَّ
في التعبیر، وتزایُد رفضهم للكلام. تضاعف حجم ثرثرات الرجل/القرد، لكنَّها
أخذت تصبح أقلَّ فهمًا، وأكثر شبهًا بلغة القرود. وبدتْ قدرة البعض الآخر على
الكلام تتراجع تمامًا، على الرغم من استمرار فهمهم لما أقوله لهم في تلك الفترة.
(هل یمكنك أن تتخیَّل لغة، كانت واضحة ودقیقة ذات یومٍ، ثم أخذت تلین وتضعف
وتفقد شكلها ومضمونها، إلى أن أصبحت ثانیة مجرد كتلٍ من الصوت؟). كما
أصبح سیرهم منتصبین القامة یزداد صعوبة. وعلى الرغم من أنَّهم شعروا بالخجل
من أنفسهم، فقد كنتُ أرى بین الحین والآخر واحدًا أو أكثر منهم یركض على
أصابع قدمیه وأطراف أصابعه، وعاجزًا تمامًا عن استعادة الوضع الرأسي. وكانوا
یحملون الأشیاء بطریقة خرقاء. كما زاد تدریجیا الشرب عن طریق الامتصاص،
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والتغذیة عن طریق القضم. أدركتُ أكثر من أيِّ وقتٍ مضى ما قاله لي مورو عن
«استعادة الطبیعة الحیوانیة». كانوا یرتدون إلیها، یرتدون بسرعة كبیرة.

بدأ بعضُهم في تجاهُل أمر اللیاقة، وعن عمدٍ في أغلب الأحیان. ولاحظتُ، مع
دهشتي، أنَّ جمیعَ الإناث هنَّ الرواد في هذا السلوك. وحاول حتى آخرون خرق
القانون الذي ینصُّ على مؤسسة الزواج الأحادي. وأصبح من الواضح أنَّ تعالیم

القانون تفقد قوتها. لا یمكنني متابعة هذا الموضوع البغیض.
ة أخرى؛ أصبح، یومًا ارتدَّ تابعي، الرجل/الكلب، بشكلٍ غیرِ محسوسٍ إلى كلبٍ مرَّ
بعد یوم، أبكمَ، یسیر على أربع، وتزایدت كثافة شعره. وبالكاد ما لاحظتُ انتقاله من

رفیقٍ یسیر على یمیني إلى كلبٍ یترنَّح إلى جانبي.
ومع تزاید الإهمال، وعدم التنظیم من یومٍ إلى آخر، تحوَّل ممرُّ أماكن السكن –الذي
لاً في أنحاء الجزیرة، لم یكن لطیفًا أبدًا– إلى مكانٍ بغیضٍ؛ فتركته ومضیتُ متجوِّ
وصنعتُ لنفسي كوخًا من الأغصان وسط الأنقاض السوداء لحظیرة مورو.
واكتشفتُ أنَّ بعض ذكریاتهم الألیمة لا تزال تجعل هذا المكان أكثر أمانًا من البشر/

الحیوانات.
من المستحیل عرض وصفٍ تفصیليٍّ لكلِّ خطوة من خطوات ارتداد هؤلاء
الوحوش، وكیف بدأ المظهر البشري یزول یومًا بعد یومٍ، وكیف تخلَّصوا من
الضمادات والأربطة إلى أن تخلَّصوا في النهایة من كل ملابسهم، وكیف بدأ الشعر
ینتشر على أطرافِهم المكشوفة، وكیف تراجعت جباهُهم وبرزت وجوههم، وكیف
أصبحت العلاقة الحمیمة شبه البشریة، التي سمحتُ بها لنفسي مع بعضهم في

الشهر الأول من وحدتي، رعبًا مروعًا لا أرید أن أتذكره.
كان التغییر بطیئًا وحتمیا؛ ولم یشكِّل أيَّ صدمة، سواء بالنسبة لهم أو بالنسبة لي. لا
زلت أتحرَّك بینهم في أمانٍ؛ فلم تحدث أيُّ صدماتٍ خلال ارتدادهم تؤدي إلى
إطلاق الشحنة المتزایدة من الحیوانیة المتفجرة التي أطاحت بالإنسان داخلهم
تدریجیا. لكنني بدأتُ أخشى أن تأتي تلك الصدمة قریبًا. كان الرجل/الكلب یتبعني
إلى الحظیرة كلَّ لیلة، وتمكَّنتُ بفضل یقظته من النوم أحیانًا في سلامٍ. أصبح حیوان
ة أخرى بین الكسلان الوردي الصغیر خجولاً، وتركني لیعود إلى حیاته الطبیعیة مرَّ
أغصان الأشجار. كنَّا نعیش حالة من التوازن، الحالة التي قد تدوم داخل أحد أقفاص
«الأسرة السعیدة» التي یعرضها مروِّض الحیوانات، إذا تركها المروض على

حالها إلى الأبد.
لم تتراجع هذه المخلوقات بالطبع إلى وحوشٍ مثل هذه التي یشاهدها القارئ في
حدائق الحیوان -إلى الدببة، والذئاب، والنمور، والثیران، والخنازیر، والقردة
العادیین- بل استمَّر وجود شيء غریب في كلٍّ منهم. فقد مزج مورو بین
الحیوانات؛ ربما كان أساس أحدهما من الدببة، والآخر من القطط، أو الأبقار.
وبالتالي كان كلُّ حیوانٍ یضم سمات مخلوقاتٍ أخرى، نوعًا من الحیوانیة المعممة
التي تظهر من خلال تصرفات محددة. على أن بقایا البشریة المتراجعة كانت
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تذهلني بین الحین والآخر، ربما استعادة الكلام لحظیا، أو براعة غیر متوقعة
للقدمین، أو محاولة عقیمة للمشي في وضع رأسي.

لا بُدَّ أنَّ تغیُّراتٍ غریبة قد حدثت لي أیضًا. تدلَّت ملابسي فوقي كأسمال صفراء
بالیة، وظهرت من خلال ثقوبها بشرتي التي صبغتها الشمس. نما شعري طویلاً،
وأصبح متشابكًا. وقیل لي إنَّ عیني لا تزال تلمع حتى الآن بشكلٍ غریبٍ، وتتسم

بالیقظة وسرعة الحركة.
كنتُ في البدایة أمضي ساعات النهار على الشاطئ الجنوبي في انتظار ظهور أي
سفینة، كنتُ آمل وأصلي من أجل ظهورها. اعتمدتُ على عودة «إبیكاكوانا» مع
انقضاء العام، لكنَّها لم تأتِ أبدًا. رأیتُ أشرعة مراكب خمس مرات، ودخانًا ثلاث
مرات؛ وإنَّما لم تصل أيٌّ منها إلى الجزیرة. كنتُ جاهزًا دائمًا لإشعال النار، لكن

جمیع البحارة تعرف السمعة البركانیة للجزیرة.
ولم یكن إلا في سبتمبر أو أكتوبر أن بدأت أفكر في صنع طوفٍ. بحلول ذلك الوقت،
كانت ذراعي قد شُفیت، وعادت یداي إلى طبیعتهما ثانیة. في البدایة، وجدتُ
عجزي مروعًا؛ فلم یسبق لي أن مارست أيَّ أعمالٍ في مجال النجارة، أو أي عملٍ
مماثلٍ، في حیاتي. أمضیتُ أیامًا في محاولة تقطیع الأشجار وربط أخشابها. لم یكن
لديَّ أيُّ حبال، ولم أجد شیئًا یمكنني استخدامه لصنع حبال. ولم تكن النباتات
، المتسلقة الوفیرة تبدو مرنة أو قویة بما یكفي. ومع كل ما تبقى لديَّ من تعلیمٍ علميٍّ
لم أتمكَّن من ابتكار أي وسیلة لاستخدام تلك النباتات. أمضیتُ أكثر من أسبوعین
أنقِّب بین الأطلال السوداء للحظیرة وعلى الشاطئ حیث أُحرِقت القوارب، وأبحث
عن مسامیر وغیرها من القطع المعدنیة المتناثرة التي یمكن الاستعانة بها. وفي
بعض الأحیان، كان أحد المخلوقات الحیوانیة یراقبني، وعندما أنادیه یقفز مبتعدًا.
جاء موسم من العواصف الرعدیة والأمطار الغزیرة، أعاق عملي كثیرًا؛ لكن

الطوف اكتمل أخیرًا.
ي العملي، الذي كان دائمًا سببَ أي أذى كنتُ مسرورًا به. ونظرًا لغیاب حسِّ
أتعرَّض له، صنعتُ الطوف على بُعد میلٍ أو أكثر من البحر؛ وقبل أن أجره إلى
الشاطئ، تفكَّك إلى قطعٍ. ربما أنقذني تفكُّكه مما كان یمكن أن یحدث لي إن انطلقت
به. لكن بؤسي من فشلي كان شدیدًا حینذاك، لدرجة أنني كنت أتجول أحیانًا على

الشاطئ وأحدق بالماء، وأفكر في الموت.
ومع ذلك، لم یكن تفكیري یعني أنَّني أرغب في الموت. وقع حادثٌ حذَّرني بشكلٍ
واضحٍ لا لبس فیه من حماقة ترك الأیام تمرُّ على هذا النحو؛ فكلُّ یومٍ جدیدٍ كان

محفوفًا بخطر البشر/الحیوانات المتزاید.
كنتُ مستلقیًا تحت ظلِّ جدارِ الحظیرة أحدِّق بالبحر، عندما فوجئتُ بشيءٍ باردٍ
یلمس كعب قدمي. نظرتُ حولي، فرأیت مخلوق/الكسلان الوردي الصغیر یرمش
بعینیه نحو وجهي. كان قد فقد القدرة على الكلام والحركة النشطة منذ فترة طویلة،
وازداد شعره الهزیل كثافة، كما أصبحت مخالبه الملتویة أكثر انحناء. أصدر
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ضجیجًا بأنینه عندما أدرك أنَّه جذب انتباهي، ثم ابتعد قلیلاً في اتجاه الشجیرات
ونظر نحوي.

لم أفهم في البدایة، لكنني سرعان ما أدركتُ أنَّه یریدني أن أتبعه؛ وتبِعته أخیرًا
بالفعل، وإنَّما ببطءٍ نظرًا لأنَّ النهار كان حارًا. وعندما وصلنا إلى الأشجار، أخذ
یتسلَّقها؛ لأنَّ حركته بین نباتاتها المتسلِّقة المتأرجِحة كانت أفضل من حركته على
الأرض. وفجأة، في موقع سبق السیر فیه، رأیتُ مشهدًا مروعًا. كان تابعي،
المخلوق/الكلب، مُلقى على الأرض مقتولاً؛ وبالقرب من جسده یجثم الضبع/
الخنزیر وهو یمسك لحم ضحیته المرتعش بمخالبه المشوهة، ویقضمه مزمجرًا في
سرورٍ. وعندما اقتربتُ، رفع الوحش عینیه اللامعتین ناظرًا نحوي، وارتجفتْ
. لم یكن شفتاه بحیث أظهرت أسنانه الملطخة بالدماء، وأخذ یزمجر بشكلٍ تهدیديٍّ
خائفًا أو خجلاً؛ فقد اختفت آخر بقایاه البشریة. تقدَّمتُ خطوة، ثم توقفتُ وسحبتُ

مسدسي. أصبحنا أخیرًا وجهًا لوجه.
لم یبدِ الوحش أيَّ علامة على التراجع؛ لكن أذنیه تراجعتا إلى الخلف، وانتصب
شعره، وحنى جسده. وجهتُ مسدسي بین عینیه وأطلقتُ النار. وعندئذٍ نهض
المخلوق مباشرة وقفز فوقي، فوقعتُ على الأرض. أمسكني بیده المشلولة،
وضربني في وجهي. كانت قفزته قد حملته فوقي، ووقعتُ تحت الجزء الخلفي من
جسده؛ ومن حسن الحظ أن طلقتي أصابته ومات وهو یقفز. زحفتُ من تحت كتلة
جسمه القذرة ووقفتُ مرتجفًا، أحدِّق بجسده المرتعش. انتهى هذا الخطر على الأقل؛
لكنني كنت أعرف أنَّ هذا الحادث هو الأول فقط من سلسلة الانتكاسات التي لا بُدَّ

أن تحدث.
أحرقتُ الجثتین على محرقة من الحطب. أدركتُ أنَّ موتي هو مجرد مسألة وقت،
إن لم أغادر الجزیرة. كان البشر/الحیوانات في تلك الفترة، باستثناء واحد أو اثنین،
قد غادروا الوادي الضیق وأقاموا لأنفسهم مخابئ، وفقًا لذوق كل منهم، بین غابات
الجزیرة. كان عددٌ قلیلٌ منهم یتجوَّل في الجزیرة نهارًا، ومعظمهم ینام؛ بحیث قد
ا في اللیل، فقد أضفى نداؤهم تبدو الجزیرة مهجورة بالنسبة إلى أي وافدٍ جدیدٍ. أمَّ
وعویلهم بشاعة على المكان. فكرتُ متهورًا أن أقیم لهم مذبحة؛ أبني الفخاخ، أو
أقاتلهم بسكیني. لو كانت لديَّ خراطیش كافیة، لما ترددتُ في بدء القتل. لم یتبقَّ من
دتُ أنا أیضًا، آكلي اللحوم الخطرین أكثر من عشرین؛ وقد مات أشجعهم بالفعل. تعوَّ
بعد وفاة كلبي المسكین، صدیقي الأخیر، أن أنام خلال النهار لأتمكَّن من حراسة
نفسي في اللیل. تولَّیتُ إعادة بناء عریني في جدران الحظیرة، بفتحة ضیقة؛ بحیث
تحدث ضوضاءٌ شدیدة إذا حاول أيُّ كائنٍ الدخول. فقدتْ المخلوقات أیضًا فن إبرام
النیران، واستعادت خوفها منها. بدأتُ مرة أخرى، بحماسٍ الآن، أجمع الأوتاد

والفروع لبناء طوف الهروب.
واجهتُ ألفَ صعوبة. أنا رجلٌ غیرُ عمليٍّ على الإطلاق (أنهیتُ دراستي قبل إدخال
التعلیم المهني)؛ لكنَّني تمكَّنتُ أخیرًا من توفیر معظم متطلبات صناعة الطوف
بطریقة أو بأخرى، خرقاء أو ملتویة، وأولیتُ عنایة هذه المرة بمتانته. أما العقبة
الوحیدة التي لم أستطع التغلُّب علیها، هي عدم وجود وعاءٍ لأضع فیه المیاه التي لا
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بُدَّ أن أحتاجها إذا خضتُ هذه البحار المجهولة. كنتُ سأجرِّب الفخار، لكنَّ الجزیرة
لم تكن تحتوي على طینٍ. اعتدتُ أن أتجوَّل في أنحاء الجزیرة، وأحاول بكلِّ ما
أوتیت من قوة أن أحلَّ هذه الصعوبة الأخیرة. كنتُ أترك العنان لنوبات غضبي
ق شجرة سیئة الحظ في غضبي الشدید. لكنَّني لم الجامحة أحیانًا، وأكسر وأمزِّ

أتمكَّن من حلِّ المشكلة.
ثم جاء یومٌ، یومٌ رائعٌ، أمضیته في ابتهاجٍ. رأیتُ شراعًا في اتجاه الجنوب الغربي،
شراعًا صغیرًا مثل أشرعة المراكب الشراعیة الصغیرة. أشعلتُ على الفور كومة
كبیرة من الحطب، ووقفتُ بجانبِها، في ظلِّ حرارتها وحرارة شمس منتصف
النهار، وأخذتُ أنظر ملیا. بقیتُ طوال الیوم أنظر إلى الشراع، لم أتناول أيَّ طعامٍ
أو شرابٍ، إلى أن ترنَّح رأسي. جاءت الوحوش وحدَّقت بي متسائلة، ثم ابتعدتْ.
كان المركب لا یزال بعیدًا عندما جاء اللیل وابتلعه، وبقیتُ أجاهد طوال اللیل
لتستمر النار ساطعة وعالیة، وواصلتْ أعین الوحوش اللامعة ترقبني متعجبة خلال
الظلام. أصبح الشراع أقرب مع طلوع الفجر، ورأیتُ أنَّه شراعٌ رباعيٌّ متَّسِخ
لقاربٍ صغیرٍ، لكنَّه یبحر بشكلٍ غریبٍ. كانت عیناي مرهقتین من المشاهدة،
وحدقت ملیا ولم أستطع تصدیقهما. كان في القارب رجلان یجلسان على مستوى
منخفضٍ، أحدهما عند المقدمة والآخر عند الدفة. لم یكن رأس القارب في اتجاه

الریح؛ بل انحرفت ومالت إلى الأمام.
ومع إشراقة ضوء النهار، بدأتُ ألوِّح لهما بآخر خرقة متبقیة من سترتي، لكنهما لم
یلاحظاني، وظلا جالسین متواجهین. ذهبتُ إلى أدنى نقطة في اللسان المنخفض،
وأخذتُ ألوِّح وأصیح. لم أتلقَّ أي استجابة، واستمرَّ القارب في مساره بلا هدفٍ
ببطءٍ، ببطءٍ شدیدٍ، في اتجاه الخلیج. وفجأة اندفع طائرٌ أبیض كبیرٌ من القارب، ولم
یتحرك أي من الرجلین أو حتى یلاحظه. أخذ الطائر یدور، ثم اندفع بقوة فوقهما

فاردًا جناحیه القویین.
توقفتُ عن الصراخ، وجلستُ على اللسان. وضعتُ ذقني بین یدي وحدَّقت. سار
القارب ببطءٍ شدیدٍ في اتجاه الغرب. فكرت أن أسبح إلى القارب، لكنَّ شیئًا ما –
خوف بارد وغامض– منعني. في فترة ما بعد الظهر، دفع المدُّ القاربَ نحو
الشاطئ، على مسافة مائة یاردة تقریبًا، غرب أنقاض الحظیرة. كان الرجلان
میتین. ماتا منذ فترة طویلة، لدرجة أنَّهما سقطا أشلاء عندما أملت القارب على
جانبه وسحبتهما منه. كان شعر أحدهما أحمر ومشعث، مثل قبطان المركب

«إبیكاكوانا»، وتوجد قبعة بیضاء متسخة في قاع القارب.
وبینما كنت أقف بجانب القارب، تسلَّل ثلاثة وحوش من بین الشجیرات وأخذوا
یتشمَّمون المكان حولي. أصابتني إحدى نوبات الاشمئزاز. دفعتُ القارب الصغیر
إلى الشاطئ وصعدتُ على متنه. اقترب وحشان، وكانا من الذئاب، بأنوفٍ مرتعشة
وأعین لامعة. وكان الوحش الثالث فظیعًا، یصعب وصفه، عبارة عن مزیجٍ بین دبٍّ
وثورٍ. عندما رأیتهم یقتربون من بقایا تلك الجثث البائسة، وسمعتهم یزمجرون،
ورأیتُ لمعان أسنانهم، حلَّ رعبٌ محمومٌ محل شعوري بالاشمئزاز. أدرتُ ظهري
لهم، وفردتُ الشراع الرباعي، وبدأت التجدیف في البحر. لم أستطع أن أنظر خلفي.
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توقفتُ في تلك اللیلة بین الجزیرة وسلسلة الصخور القریبة من سطح المیاه. وفي
صباح الیوم التالي، ذهبتُ إلى الجدول المائي وملأتُ برمیلاً فارغًا على المركب
بالماء. وبقدر ما أستطیع من صبرٍ، جمعتُ كمیة من الفاكهة، وتربَّصتُ بأرنبین
وقتلتهما بآخر ثلاثة خراطیش تبقَّت معي. وأثناء قیامي بذلك، وخوفًا من البشر/

الحیوانات، تركتُ القاربَ راسیًا عند بروزٍ داخلي في سلسلة الصخور.
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 رجلٌ وحیدٌ 
بدأتُ مساءً، وانطلقتُ في البحر مع ریاحٍ خفیفة تهبُّ من الجنوب الغربي. أبحرتُ
ببطءٍ وثباتٍ؛ وأخذت الجزیرة تبدو تدریجیا أصغر فأصغر، كما تضاءلتْ قمة
الدخان إلى خطٍ رفیعٍ في مواجهة غروب الشمس الحار. ارتفع المحیط من حولي،
وأخفى تلك البقعة المنخفضة الداكنة عن عیني. انحسر ضوء النهار، وابتعد مجد
الشمس المصاحب بعیدًا عن السماء مثل ستارة مضیئة، وأخیرًا نظرتُ إلى الفضاء
الأزرق الهائل الذي تخفیه أشعة الشمس، ورأیتُ جمهرة النجوم العائمة في السماء.

كان البحر صامتًا، والسماء صامتة. كنتُ وحیدًا مع اللیل والصمت.
انجرفتُ ثلاثة أیام، ولم أتناول الطعام والشراب إلا لمامًا. أخذتُ أتأمَّل كلَّ ما حدث
لي، ولم تكن رغبتي كبیرة لرؤیة البشر ثانیة. كنتُ أرتدي خرقة متسخة من
الملابس، وكان شعري متشابكًا أسود: لا شكَّ أنَّ من اكتشفوني تصوَّروا أنَّني

مجنونٌ.
من الغریب أنَّني لم أشعر بأيِّ رغبة في العودة إلى البشریة. كانت سعادتي تقتصر
على خلاصي من حماقة البشر/الحیوانات. وفي الیوم الثالث وجدتني سفینة كانت
متجهة من أبیا إلى سان فرانسیسكو. لم یكن القبطان أو رفیقة یمكن أن یصدِّقا
قصتي، بل سیعتبران أنَّ العزلة والخطر أصاباني بالجنون. وخشیة أن یكون رأیهما
هو رأي الآخرین، امتنعتُ عن سرد مغامرتي، وقلت إنَّني لا أتذكر ما حدث لي منذ

، أي فترة سنة. فقدان السفینة «لیدي فین» ووقت عثورهما عليَّ
كان لا بُدَّ أن أتصرف بأقصى قدرٍ من الحذر، لأنقذ نفسي من شبهة الجنون.
طاردتني ذكریاتي عن القانون، والبحارة الاثنین القتلى، والكمائن في الظلام،
، أنَّني لم أشعر -مع والجسد المُلقى بین أعواد القصب. وقد یبدو الأمر غیرَ طبیعيٍّ
عودتي إلى البشریة- بالثقة والتعاطُف اللذین كنتُ أتوقعهما، بل زاد على نحوٍ
غریبٍ شعوري بالرهبة وعدم الیقین الذي عانیته خلال إقامتي على الجزیرة. لن
یصدقني أحدٌ؛ كنتُ غریبًا بالنسبة للبشر كما كنتُ غریبًا بالنسبة للبشر/الحیوانات.
ربما التقطتُ شیئًا من طبیعة رفاقي الجامحة على الجزیرة. یقولون إنَّ الرعبَ
مرضٌ. وعلى أي حالٍ، یمكنني أن أشهد أنَّ الخوفَ المستمرَّ لا یزال لعدة سنوات
الآن یسكن في ذهني، مثل الخوف الذي یشعر به شبل الأسد الذي لا یزال یحتاج إلى

ترویضٍ.
اتخذ اضطرابي أغربَ شكلٍ. لم أستطع إقناع نفسي أنَّ الرجال والنساء الذین التقیتُ
بهم لیسوا أیضًا من البشر/الحیوانات؛ حیوانات خضعوا لعملیات تجعل أشكالهم
الخارجیة تشبه البشر، لكنَّهم سوف یبدأون حالیًا الارتداد إلى هیئتهم الأصلیة، سوف
تبدأ العلامات الحیوانیة في الظهور واحدة تلو الأخرى. وقد وثقتُ في رجلٍ شدیدِ
المهارة وأخبرته بالأمر كلِّه. كان الرجل متخصصًا في الأمراض العقلیة، ویعرف
تي إلى حدٍّ ما. لقد ساعدني كثیرًا، على الرغم من أنَّني لا مور، ویبدو أنَّه صدَّق قصَّ
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أتوقع أنَّ الرعب الذي عانیته في تلك الجزیرة سوف یولي إلى غیر رجعة؛ فهو یقبع
في خلفیة ذهني، ویظهر في معظم الأحیان كمجرد سحابة بعیدة، وذكرى، وانعدام
ثقة طفیفٍ. بید أنَّ هذه السحابة الصغیرة كانت تنتشر، في بعض الأوقات، إلى أن
تحجب السماء كلها. وعندئذ أنظر إلى زملائي البشر من حولي، وأشعر بخوفٍ.
أرى وجوهًا حریصة ومشرقة؛ ووجوهًا أخرى متجهمة أو خطیرة، ووجوهًا
مضطربة ومخادعة، لا یتمتع أيٌّ منهم بهدوء الروح المعتدلة. أشعر كأنَّ الحیوان
ر ثانیة على نطاقٍ یظهر من خلالِهم، وأنَّ الارتداد الذي حدث لسكان الجزیرة سیتكرَّ
أوسع. أعرف أنَّ هذا وهمٌ، وأنَّ هؤلاء الرجال والنساء حولي هم في الواقع رجال
ونساء، رجال ونساء إلى الأبد، مخلوقات عاقلة تمامًا، مملوءة برغباتٍ بشریة
وتلتمس العطاء، ولا تتحكَّم فیهم الغریزة، ولیسوا عبیدًا لأيِّ قانونٍ رائعٍ، إنَّهم
كائناتٌ مختلفة تمامًا عن البشر/الحیوانات. ومع ذلك كنتُ أنفر منهم، ومن نظراتهم
الغریبة، واستفساراتهم ومساعدتهم، وأتوق إلى الابتعاد عنهم والبقاء وحیدًا. ولهذا
السبب، أعیش بالقرب من الأراضي المنخفضة الفسیحة الخالیة، ویمكن الهروب
هناك عندما یخیِّم هذا الظلُّ على روحي. وعندئذٍ أجد الأراضي المنخفضة الخالیة

رائعة، تحت السماء التي اجتاحتها الریاح.
عندما عشتُ في لندن كان الرعبُ غیرَ محتملٍ. لم أتمكَّن من الابتعاد عن البشر:
كانت أصواتُهم تأتي عبر النوافذ، ولم تكن الأبواب المغلقة حمایة كافیة لعدم دخولها.
كنت أخرج إلى الشارع لمواجهة أوهامي، فأجد النساء المتجوِّلات یهمسن لي؛
والرجال الماكرین ینظرون نحوي في غیرة؛ والعمال الشاحبین المتعَبین یسعلون
وهم یسیرون حولي بأعین متعبة وخطواتٍ سریعة متلهفة، كالغزلان الجرحى التي
تقطر دمًا؛ ویسیر كبار السن، المحنیون المتجهمون، وهم یغمغمون لأنفسهم؛
والجمیع غیر مبالٍ بالأطفال المتهكمین الذین یسیرون خلفهم. أذهب بعد ذلك إلى
كنیسة صغیرة، وحتى هناك، كنتُ أشعر باضطرابٍ، حیث أتصوَّر أنَّ الواعظ
یثرثر حول «التفكیر الكبیر»، كما كان یفعل الرجل/القرد؛ أو أذهب إلى مكتبة،
حیث أتصوَّر أنَّ الوجوه المنكبَّة على الكتب وكأنَّها مخلوقاتٌ تنتظر فریستها في
صبرٍ. وكان أكثر ما یثیر غثیاني هو وجوه البشر الخالیة من أيِّ تعبیرٍ في القطارات
والحافلات؛ إذ لم أعد اعتبرهم زملائي البشر، وإنَّما مجرد أجسادٍ میتة، وبالتالي لم
أكن أجرؤ على الارتحال إلاَّ إذا تأكدُت أنَّني سأكون بمفردي. وحتى أنا نفسي، لم
أكن أبدو أیضًا كمخلوقٍ عاقلٍ، وإنَّما فقط كحیوانٍ یعاني اضطرابًا غریبًا في عقله

یجعله یتجوَّل بمفرده كخروفٍ مریضٍ.
هذه كانت حالتي المزاجیة؛ على أنَّها -شكرًا للرب- لم تعد تنتابني الآن إلاَّ في ما
ندر. لقد انسحبُت بعیدًا عن فوضى المدن والتجمُّعات، وأقضي أیامي محاطًا بالكتب
الحكیمة؛ فهي بمثابة نوافذ مشرقة في حیاتنا هذه، التي تضیئها نفوس رجالٍ لامعین.
أرى بعض الغرباء، ولديَّ أسرةٌ صغیرة. أكرِّس أیامي للقراءة وتجارِب الكیمیاء،
وأقضي الكثیرَ من اللیالي الصافیة في دراسة الفلك. أشعر بسلامٍ وحمایة لا نهائیین
في الأجرام السماویة المتلألئة، على الرغم من أنَّني لا أعرف كیف أو لماذا تولَّد
هذا الشعور. أعتقد أنَّ كلَّ ما هو أسمى من الحیوانیة داخلنا یجد عزاءه وأمله في
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القوانین الشاملة والأبدیة للمادة، ولیس في هموم البشر وخطایاهم ومتاعبهم الیومیة.
لديَّ أملٌ، ولولاه ما تمكَّنتُ من العیش.
وهكذا، بالأمل والعزلة تنتهي قصتي.

إدوارد بریندیك
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


الفهرس..
 مقدمة 

 (1) 

 في زورق نجاة السفينة «ليدي فين» 

 (2) 

 الرجل الذي كان ذاهباً إلى اللا مكان 

 (3) 

 الوجه الغريب 

 (4) 

 عند درابزين المركب الشراعي 

 (5) 

 الرجل الذي ليس لديه مكانٌ يذهب إليه 

 (6) 

 البح�ارة قبيحو المظهر 

 (7) 

 الباب المُغلقَ 

 (8) 

 صراخ البوما 

 (9) 

 هذا الشيء في الغابة 

 (10) 

 صراخ رجل 

 (11) 

 اصطياد الرجل 

 (12) 

 القائلون بالقانون 



 (13) 

 التفاوض 

 (14) 

 شرح الدكتور مورو 

 (15) 

 البشر/الحيوانات 

 (16) 

 البشر/الحيوانات يتذو�قون الدماء 

 (17) 

 الكارثة 

 (18) 

 العثور على مورو 

 (19) 

 «احتفال» مونتجمري 

 (20) 

 وحدي مع البشر/الحيوانات 

 (21) 

 ارتداد البشر/الحيوانات 

 (22) 

 رجلٌ وحيدٌ 
 



Notes
[←1]

(1) البوما: قطٌ أمریكيٌّ كبیرٌ یشبه الأسد - المترجمة



[←2]

(2) جریدة دیلي نیوز (Daily News)، 17 مارس 1887.



[←3]

(3) تعیش على سطح التربة أو الصخور على شكل أوراقٍ عریضة
ومسطحة - h�ps://en.wikipedia.org/wiki/Lichen - المترجمة.



[←4]

(4) الزواف: كتیبة عسكریة تشكَّلت بدایة في الجزائر، خلال العهد العثماني،
وضمَّت جزائریین من أنحاء البلد كافة – المترجمة.



[←5]

(5) سكان هاواي الأصلیون – المترجمة.



[←6]

(6) یتطابق هذا الوصف تمامًا، من جمیع جوانبه، وجزیرة نوبل – تشارلز
إدوار بریندیك.



[←7]

(7) أریكا: مدینة ساحلیة، تقع في شمال شیلي – المترجمة.
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